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فل يا أل الختا الوا 
إلي خلمة سواء بيا ويه 
u AAEM‏ 
هیا و بحا عضا عدا 
ابابا من ون الله ان تولو 


ولوا اموا بالا مون 4 


٦ ٤:نارمع آل‎ 


الحا 


الي ابيي الذي هو سبي وجوديي علي هذه 
الأرض» والني ها تردد يوماً عن نصحه لي 
وإلي أعز وأغلي أء في هذ الخون. أي 
الحنونة التي بشني بعلجما وايعا السايقين . 
وإلي من كانت لي بمثابة القرين» وسهره 
معي الليالي طوال عملي في معطا )لبت زوجټي 
(أء أنس) ‏ وإلي أولاحدي؛ أفنان. وزهرة. وأفس. 


ثه إلي كل من ټل أو استشهد علي يد اليهود. 


الشكر والتقدير 


الحمد لله الذي هداني للإسلام» وجعله لي دسثوراً ونبراساً وذورا أستذير به 
في الظلمات» فله تعالى الحمد أن يسّر لي الطريق لاتباع منهج السلف» وله كل 
الشكر أن سلك بي مسلك طلاب العلم. 


أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي العظيم» الأستاذ الدكتور: جابر بن زايد 
السميري؛ لقبوله الإشراف على رسالتي» ولما أعطاني إياه من عناية خاصة خلال 
إشرافه» ولم يبخل علي في شيء مما أعطاه الله من العلم» فكان لي بمثابة نهر 
مستفيض أنهل منه متى عطشت» وكنخلة مثمرة تؤتي أكلها كل حين» وأسأل الله 


تعالی أن يبارك له في دینه وعلمه وعمله وذريته» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين› 


ویس الله تعالی به ثغرا من ثغور العقيدة» مع طول عمر وحسن گیل ن 


كما وأتقدمْ بالشكر الجزيل إلى الأستاذين الفاضلين؛ الدكتور/ أحمد جابر 
الععصي» والدكتور/ عماد الدين عبد الله الشنطي؛ لقبولهما مناقشة هذه الرسالة 
المتواضعة على كثرة أعبائهماء فجزاهما الله خيراً ونفع بهما الإسلام والمسلمين. 


كما وأتقدم بالشكر الكبير إلى والدَي الأعزاء» اللذين ما زالا يرافقاني 
بدكاتهما ونضاتحهما العظبمة لبلا ؤنهاراء وجز اهما اله عى خير الجزاء نماذام 
على هذه الأرض كائن يرزق» وما دام في السماء ملك يسبح لل» وأسأله تعالى أن 
يرزقهما طول العمر مع حسن العمل ... آمين. 


ولن أنسى أن أتوجه بالشكر إلى رفيقة دربي» وأم أولادي» زوجتي الغالية 
(أم أنس) التي تحملت معي مشاق الدراسة» وسهرت معي الليالي ذوات العددء 
وبسطت لي يداها؛ يد للزاد ويد للاستراحة» فجزاها الله عني خير الجزاء . 

كما وأوصل الشكر إلى إخواني وأخواتي؛ الذين لم يقصروا يوما في 


الإلفاق على وتطيمي» وخصضوصا أنى الصنغره وأخض بالشكر. أخكى الأستاذة 
نائلة (أم محمد) لما بذلته معي من الجهد والوقت أثناء دراستي المدرسية 


والجامعيةء والشكر موصول إلى أختي الأستاذة: سميرة (أم اسماعيل) والتي قامت 
بترجمة ملخص البحث إلى اللغة الإنجليزية. 

ولا أنسى جامعتي» الجامعة الإسلامية التي كانت لي بمثابة البيت الكبير› 
إدارة وهيئة تدريسية وعاملين» وأخص بالشكر كلية أصول الدين وعمادة 
الدراسات العلياء وبالأخص قسم العقيدة. وإلى القائمين على مكتبة الجامعة 
الإسلامية؛ لما قدموه لي من تسهيلات للانتفاع بالكتب. 


والشكن و الغرفان إل من استشي رة لذا ضافت بي اسيل وللذى شيت مامه 
ركبتيً طلبا للعلم» الأخ الفاضل الأستاذ: نهاد ماضي ( أبو عبد الرحمن ) حفظه 
اھ وزغا 


كما وأتقدم بالشكر إلى إدارة مدرسة الحرية العليا(أً) التي وقفت معي أثناء 
فترة الدراسة. وإلى الأستاذ الفاضل (عبد الفتاح مزيد) على ما قدمه لي من تنقيح 


وأخيرأ أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في كتابة هذا البحث» سواء 
ذكرته أو لم أذكره» وإلى كل من دعا لي في ظهر الغيب من إخواني في الله 
وأسأل المولى عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء. 


المقدهة 


4ھ 


لن الخد كه نذه وفدتة ودكغقر ا وكعرذ باك من رور لفسذاء وهن سكاف 
أعمالناء من يهده الل فلا مضل له» ومن يضال فلا هاذي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له» و أشهد اا دوو اله 


ے ےو 


وقال تعالی: # یا آنا الاس انقو بم الي لقم ٿن لس وَاجِدَووََلَق ينها راٺ ينه 
رجالا گرا وَيسَاء وَاَفو اله الي تَسَاءلونَ بو رالا رام إن الله گان مَل م رقا 4( . 


و و 


وقال تعالی: # ا أا الذِبنَ آمنوا انفوا الله وو ااا ا ا ر 
نوكم و ومن بطع الله وَرَشوله قََد قار فوا عَظي)ً 4 . 
أما بعد . 

الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناًء ونصب لنا الدلالة على صحته برهاناً مبيناء 
وأوضح لنا السبيل إلى معرفته واعتقاده حقاً يقيناًء ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجرا 
جسيما وتكر فن ولاه به لا كربا ورا عط رركن غا الفا له و لكاب 
والتمسك بدعائمه وأركانه» والاعتصام بعراه وأسبابه» فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه»ء و لأنبيائه 
ورسله» وملائكة قدسه» فبه اهتدى المهتدون» وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. 


قال تعالى: # أفَعَرَ دين اله يعون وله اشكَمَ من في السَحَاوَاتِ رَالأزض طَوعاً وَگرهاً وَإِلَيِ 
رج و045 ف لمن أك ها راف ن كته رارف فال e‏ 


دی يناثل غرف الاجرذية اُاسرینَ °4 


لقد تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية عن كفر اليهود» وفساد اعتقادهم في كثير من 
القضايا الاعتقاديةء كيف لا وهم أهل البهت والغدر والمكرء وهم قتلة الأنبياء وأكلة السحت . 


وتظهر تلك العقائد الفاسدة بصورة جلية وواضحة من خلال حوارهم مع الأنبياء 
والرسل» خاصة نبينا محمد 4# ومن خلال حوارهم مع بعضهم بعضا في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» ومن خلال الكتب المقدسة عندهم؛ كالتوراة والتلمود» فمن خلال تلك الحوارت 
تبين لنا فساد العقائد اليهودية منذ الزمن الأول حتى بعث الله نبينا #4 . 


وإنني من منطلق خدمة الدين الإسلامي العظيم» دين آبائي وأجدادي» وأبنائي وأحفادي 
من بعدي إن شاء الله تعالى» قمت بجمع الحوارات التي دارت بين النبي #5 واليهودء 
واستخلصت المسائل التي تتعلق بالعقيدة من تلك الحوارات» وقمت بتوضيحها وشرحها 
مستعيناً بكتب العقيدة» والتفسير» والحديث» والسيرة» ثم أذكر الردود عليها من خلال القرآن 
والسنة» وأقوال علماء المسلمين» ثم أبين مدى التزام اليهود لتلك العقائد في زمن النبي کل 
وفي وقتنا الحاضر. 


وهذا العمل كان عبارة عن بحث مقدم لاستكمال درجة الماجستير في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» عنونت له بعنوان (عقائد اليهود من خلال الحوار مع النبي يلٍ) . وهذه 
الرسالة تعد الأولى ‏ حسب علمي - في فنهاء حيث تعهدت بأن أستوعب ما استطعت 
استيعابه من حوارات للنبي # مع اليهود» تتناول الحديث عن عقائدهم» تخص الفصول 
والمباحث» المرتبة حسب ماجاء في الخطة . 


وحتى لا يكون البحث مبتوراً؛ قمت بذكر ما يتعلق بتلك العقائد من كتبهم وأسفارهم 
المقدسة عندهم» والرد عليها ما استطعت. 


واشتملت الرسالة على عقائد للبهود قد لا تكون مجتمعة في كتاب واحد» فهي تجمع 
عقائد اليهود التي تم الحوار فيها بينهم وبين النبي #ء من وقت بعثته حتى وفاته . 


أولا: أهمية الموضوع: 


)١‏ تنبع أهمية الموضوع من أهمية العقيدة في حياة الناس» فإن لها الأثر الأكبر في تغيير 
مجريات الأمور» وهي السبيل الوحيد لنجاة العباد والبلاد. 


) حاجة المسلمين الماسة للتعرف على عقائد اليهود؛ حيث أنهم العدو الأول للمسلمينء› 
وخاصة أهل الشام وفلسطين. 


۳) وتبرز أهمية الموضوع» من اهتمام النبي # بمقارعة اليهود ودك حصونهم» بإقامة 


ثانبا: أسباب اختيار الموضوع: 
1) الرغبة الشديدة في خدمة الدين والدفاع عن العقيدة. 
) المشاركة في الحفاظ على العقيدة الإسلاميةء سليمة من الأفكار الدخيلة عليها. 


۳) احتلال اليهود لأرض فلسطين» واختلاطهم بأصحاب الأرض-االفلسطينبين- فكان 
لابد من أن نتحدث عن عقيدتهم تحذيرا لأهلنا من الانزلاق في كفرهم» وبيان الباطل 


)٤‏ بيان بعض الأمور التي قد تسبب لبس وشبهة عند بعض المسلمين» ويعتقدون أنها من 
الدين وما هي من الدين» إنما هي من الإسرائبليات وغيرها. 


المقارنة بين عقائد اليهود في زمن النبي 4 وما قبله » وعقائدهم في هذا الزمان. 


1) من سبل مقارعة الأعداء التعرف على لغاتهم وعقائدهم وعاداتهم» فوجب التعرف 
على عقائد اليهود الذين هم العدو الأول للمسلمين على مر العصور . 


ثالثاً: الدراسات السابقة: 


بعد سوال أعل الف والإسقاز من معبة لحرت افيه رلحباء ترات الاي 
في جامعة أم القري بمكة المكرمة» ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» وبعد الوقوف على فهارس المكتبات» ومكتبات الجامعات» و الكليات المتخصصهء 
و المؤسسات العلمية التى تعني بالدراسات العلياء علمت أن هذا البحث لا يوجد ضمن قاعدة 
المعلومات المتوفرةء وظهر لي أنه لا توجد رسالة بهذا الحنوان» اللهم إلا : 


.١‏ رسالة بعنوان (يهود المدينة › أحوالهم الاجتماعية والاقتصاديةء تأليف الدكتور: سامي 
أبو زهري» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ» بالجامعة الاسلامية بغزة 
وهذه الرسالة تعد من الدراسات السابقة لرسالتي» لكنها تشارك رسالتي فى جزء يسير 
من بعض مباحثهاء كما أنها فى تخصص التاريخ» فقد عُنيّت بحياة اليهود الاجتماعية 
والسياسية والاقتصاديةء ولم يتطرق فيها الباحث الى الأمور العقائدية . 


. وهناك رسالة أخري بمسمى (النبي صلى الله عليه وسلم ويهود المدينةء للدكتور: 


محمد فارس الجميل) وهذه رسالة جيدة في موضوعهاء لكن الهدف من هذه الرسالة 
هو التعرف إلى تاريخ العلاقة التي كانت سائدة بين النبي # ويهود المدينة ونوعيتهاء 
منذ هجرته إليها حتى لحق بالرفيق الأعلىء في السنة الحادية عشرة للهجرة» ولم 


تتعرض إلى الأمور العقائدية . 


. ورسالة بعدوان: الآثار الواردة عن السلف في البهود في تفسير الطبري› جمعاً 


ودراسة عقدية» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة و المذاهب المعاصرة 
إعداد: يوسف بن حمود الحوشان» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بكلية أصول 
الدين» بالرياض» ٤١ ٤‏ ١اه‏ 


. كتاب:القبيلة الثالثة عشر» صدر أول مرة في لندن عام ١۱۹۷م‏ › ثم ترجم وأعيدت 


طباعته عدة مرات» وهو من تأليف الكاتب والمؤرخ اليهودي المجري: ارثركوستلرء› 
الذي عمل مع الحركة الصهيونية في فلسطين المحتلة. قبل أن يكتشف حقيقة هذه 
الحركة ومشروعها. فهو ينقد مقولة أن اليهود الحاليين ساميون» أو أنهم من نسل بني 
إسرائيل القدامى. 


رابعاً: منهج البحث : 


اقتضت طبيعة البحث أن تشتمل على المنهج الاستفرائي النقدي التاريخي»› حيث أنني 


ساسك هذا المنهمج متوصلا به للأحاديت التي سوف تجنى طيها اأرسالة ومن ثم التوضل إلى 
الحكم على عقائد اليهودء مقدماً لتلك الأحاديث بالآيات التي تتحدث عن حوار اليهود مع 
أنبيائهم السابقين مراعياً الأمور التالية : 


١ 


اختيار الأحاديث الصحيحة والحسنة» وأتجنب ذكر الضعيف منها . 


. جمع الأحاديث التي تتعلق بحوار اليهود مع النبي بي ؛ جمعا حديثياًء ومن َم استنباط 


الأحكام العقائدية منها؛ بالرجوع إلى شرح تلك الأحاديث من كتب الشروح. 


. تناول الآيات التي نزلت تتحدث عن عقائد اليهود» وأقوم بشرحها من كتب التفسيرء 


وأبين أسباب النزول لتلك الآيات . 


. جمع ما ورد فى كتب الحديث وكتب السنة من روايات» ثم أعزوه إلى الكتاب والباب 


۹ 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


. أذكر عقائد اليهود التي سأتناولها في البحث من مصادرهم المقدسة عندهم. 
. تعريف موجز لبعض الفرق والطوائف . 
. ترقيم الأحاديث ترقيماً تسلسليأء وكذلك المكرر منها . 


. أنقل الآيات بالرسم العثماني» وأميزها بالخط العريض» وأشير في الهامش إلى اسم 


السورة ورقم الآية. 


تمييز كلام الرسول #5 بوضعه بين قوسين وبالخط العريض. 


قل تشو را نة فی اکان و ا ها اة ته ون وخ رر 
. توضيح معاني الكلمات الغريبة من كتب اللغة والمعاجم» وكتب غريب الأثر. 


. أرمز للجزء من الكتاب برمز (ج)ء والصفحة (ص)» وللحديث (ح)» وللطبعة (ط) . 


خامساً: خطة البحث : 


حسب ما تقتضيه الحاجة» وخاتمة . 


المقدمة: تحتوي على أهمية الموضوع» ثم أبين فيها أسباب اختياري للموضوع» 


والدراسات السابقةء ومنهج البحث» وخطة البحث . 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الحوار وأهدافه وآدابه . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف الحوار . 

المطلب الثاني : أهداف الحوار وآدابه . 

المبحث الثاني: تعريف باليهود . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف باليهود وأشهر أسمائهم . 

المطلب الثاني: أهم المذاهب والفرق اليهودية . 

المطلب الثالث: الكتب المقدسة عند اليهود. 

المبحث الثالث: حوار بني اسرائيل مع أنبيائهم» ومع بعضهم بعض . 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حوار بني اسرائيل مع يعقوب عليه السلام . 
المطلب الثاني: حوار بني اسرائيل مع موسى عليه السلام . 

المطلب الثالث: حوار بني اسرائيل مع عيسى وأمه مريم عليهما السلام . 


الفصل الأول 
التوحيد عند اليهود من خلال الحوار مع النبي بُ 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الألوهية من خلال حوارهم مع النبي بك والرد عليهم. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف بالتوحيد . 
المطلب الثاني: الألوهية عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي بإ . 
المطلب الثالث: الألوهية في كتب اليهود . 
المطلب الرابع: الرد على انحرافات اليهود في الألوهية . 
المبحث الثاني: عقيدة اليهود في الأسماء والصفات من خلال حوارهم مع النبي ك . 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: حوار اليهود مع النبي ء4 في صفات الله تعالى . 
المطلب الثاني: صفات الله تعالى كما وردت في كتب اليهود . 
الفصل الثاني 
الملائكة عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي يلإ 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الملائكة . 
المبحث التثاني: اليهود يستبدلون الإيمان بالملائكة بالاستعانة بالشياطين . 


المبحث الثالث: الرد على أقوال اليهود في الملائكة . 


الفصل الثالث 
الكتب السماوية عند اليهود من خلال الحوار مع النبي يإ 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في التوراة والإنجيل من خلال حوارهم مع النبي 4ا. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: إنكار وتحريف اليهود للتوراة . 
المطلب الثاني: عقيدة اليهود في الإنجيل . 
المبحث الثاني: عقيدة اليهود في القرآن الكريم من خلال حوارهم مع النبي ب والرد عليهم. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: إنكار اليهود للقرآن الكريم . 
المطلب الثاني: الرد على اليهود في هذا الإنكار . 
الفصل الرابع 
النبوة عند اليهود من خلال الحوار مع النبي بف 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الأنبياء عامة . 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما . 


المطلب الثاني: اليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض . 


المبحث الثاني: عقيدة اليهود في كل نبي خاصة 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: عقيدتهم في نبوة سيدنا محمد 4 . 

المطلب الثاني:عقيدة اليهود في نبوة سيدنا عيسى عليه السلام . 


المبحث الثالث: المقارنة بين حوار بني اسرائيل مع موسى اا وحوار اليهود مع النبي 


الفصل الخامس 
اليوم الآخر عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي بُ 
وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: البعث عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي 4 . 
المبحث الثاني: الجنة والنار عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي 4 . 
ثم الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج التي توصلت إليها . 
ثم الفهارس: 
١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
۲- فهرس الأحاديث والآثار . 
٣‏ فهرس المصادر والمراجع . 


الفصضصل التمهيدي 


وفيه ثلاثة مبا حث : 


المبحث الأول : تعريف الحوار وأهدافه وآدابه . 
المبحث الثاني: تععمريف باليهود . 


المبحث الثالث: حوار بني اسرائيل مع أنبيائهم ومع بعضهم 
البعض . 


المبحث الأول 


تعريف الحوار وأهدافه وآدابه 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف الحوار . 


المطلب الثاني : أهداف الحوار وآدابه . 


المطلب الأول 


تعمريف الحوار 
أولا: الحوار لغة واصطلاحاً: 


لغة: أصل المادة من الحورء وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء والترددء ومنه 
قوله تعالى: «إلهُ َر أن لن ر4 أي: لن برجم وذلك في البعث. والمحاورة: مراجعة 
المنطق والكلام في المخاطبة. والتحاور التجاوب» وكلمته فما رد علي محورة وما أحار 
جوابا أي: ما رجع. قال الأخطل: 


"هلا ربعت فتسأل الأطلاد ولقد سألت فما أحرن سوًإلا"() 


قال القرطبي: 'يحور كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع ويحور» إن تتفق الكلمتان فإنهما 
كلمة اشتقاق» ومنه الخبز الحوارى؛ لأنه يرجع إلى البياض» وقال ابن عباس: ما كنت أدري 
الرجوع» ومنه قوله ل: (اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور) يعني: من الرجوع إلى 
لللقضان د الزنكة*. 


أما الحوار في الإصطلاح: من خلال الوقوف على المعنى اللغوي للحوار» نستطيع 
القول بأن معناه الاصطلاحي هو نفسه المعنى اللغوي» ومنه الحوار والحوير: وهو كلام 


.٠٤:قاقشنالا‎ )( 

) ( انظر: لسان العرب» لمحمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري»› (ج ٤‏ /إص۲۱۸)»› دار صادر- 
بيروت» الطبعة: الأولى» وتاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
(ج۱ ١‏ إص1۸)» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية» وتفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن 
عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء (ج٤/إص0٠۹٤)»ء‏ دار الفكر-بيروت- ٤٠١١‏ ١ه‏ وأساس البلاغةء 
لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري» (ج٠/إص١٤٠)‏ دار الفكر- 
۹ھ ۱۹۷4م. 
أحمدذ محمد شاکر وآخرون› دار إحياء التراث العربي-بيروت-لبنان. وقال: حسن صحيح» وصححه 
الألباني» حدیث رقم .۳٤١۹‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» (ج۹١/إص۲۷۳)»‏ دار الشعب-القاهرة. 


المتحاورين» اللذين يحاور كل واحذ متهما الآخر أي يراجعه القول. فهو إذأ: مراجعة للكلام 
بين طرفين أو أكثر» دون وجود خصومة بينهم بالضرور:“ 
أحدها: قوله تعالی وان له تمر قال صاجبه وهو بحاوره آنا اتر منك مالاوَأعَز تَقراًي". 
والثاني: قوله تعال ىقال له صَاجِبة وَهُو اور اَكفَرت ٻالَڍِي حَلَقَكَ من تراب تم من َة ف 
سوا رجلا 4( 
والثالث: قوله تعال ىذ سَمِع اله ول التي جاك في رَوجهَا شتک إل اله وَاله َسشمَمُ اور 
إن اله سوي بد4( 
ثانياً: المصطلحات القريبة من معنى الحوار: 
أً- الجدل أو المجادلة: 

أصلها في اللغة: من الجدل» الجيم والدال واللام أصل واحد» وهو من باب استحكام 
الشيءِ ذ في استرسال يكون فيه»ء والجدل شدة الفتل» و جدلت الحبل أجدله جد لا إذا شددت فتله» 


ا ا ومنه قیل لزمام الناقة الجديلء وامتداد الخصومة ومراجعة الكلامء وکا 
مجدول» إذا كان قضيف الخلقة) من غير هزال. وغلام جادل إذا لشتذ". 


() انظر: اكمال الأعلام بتثليث الكلام» لمحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيانيء 
(ج٠/إص۸٦١)»‏ تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي» جامعة أم القرى-مكة المكرمة-المملكة السعوديةء 
الطبعة: الأولىء ٤١٠٠١ه .٠۹۸١‏ و الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابهء لأحمد 


() الکهف:٤٠‏ . 
() الكهف:۷٠‏ . 
() المجادلة:٠‏ . 
(5) القضف: الدقةء قضيف أي نحيف» (انظر: مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيء 


(ج١/إص١۲)‏ » تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون-بيروت-الطبعة: جديدة» ١١٤٠١ه.‏ 
6 انظر: معجم مقاییس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ج١/إص"٣٤)‏ > تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر» الطبعة: ۹ھ _ - ۹ «م. ولسان العرب»› (ج۱۱/ص ۰۳ (١‏ 


يقول امرؤ القيس: 
اوكشح لطيف كالجديل مُخصّر ‏ وساق كأنبُوب السَقي المُذلل"٠‏ 


والجدل في الاصطلاح: 'عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها". وجادل 
مُجَادلَّة وجدالأء إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. هذا أصلهء ثم 
استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف 
على الحق» لقوله تعالى: وَجَاوهُم باي هي أَحسَنٌ 4 » وإلا فمذموم. 


والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ فكأن المتجادلين يفتل كل واحد 
منهما الآخر عن رأيه(. 


ب- المحاجة: 


لغة: من الحج» وهو القصد والكف والغلبة بالحجة وكثرة الإختلاف والترددء والحجة 
بالضم: البرهان» والمحجاج: الجدل. 


أما في الإصطلاح: يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته. وتطلق المحاجة 
لغة وشرعاً على التخاصم والتجادل» يقال: رجل محجاج: أي جدل» والتحجاج: التخاص". 


() جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي» ص۸۳ » تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم - بيروت. 
() التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» ص٠١٠‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي- 
بيروت-الطبعة: الأولى ١٠٤٠١ه‏ . 

.١٠٠١:لحنلا‎ 

انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ج١/إص1۳)»‏ المكتبة العلمية-بيروت. والنهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن 


اک ل 
ن کح 


محمد الجزري» (ج١/إص١۸١۲)»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى-محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية- 
بيروت-۳۹۹١ه-۱۹۷۹م.‏ والمفردات في غريب القرآن»ء لأبي القاسم الحسين بن محمد» ص۸۹»ء 
تحفيق: محمد سيد كيلاني › دار المعرفة - لبنان. 

(°) انظر: القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ص٠٤۲۳‏ » فصل الحاء مادة حج» مؤسسة 
الرسالة-بيروت. 

() انظر: لسان العرب (ج۲/إص۲۲۸) . والمفردات في غريب القرآن» ص۸١٠.‏ 


ج- المناظرة: 


بوه کر ا و إليه: أي تأمله بعينه. ونظر بينهم: حكم. 
وتناظرت النخلتان: نظرت الأنثى منهما إلى الفحل فلم ينفعها تلقيح حتى تلقح منه. وتناظرا: 
تقابلا. ونظره وانتظره: تأنى عليه. والتناظر: التراوض في الأمر» والنظير والمناظرة: 
المثل('. 


أما في الإصطلاح: أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه. وقيل: هي 
النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب. 


(1) انظر: القاموس المحيط» ص۲۳٦‏ » فصل النون» مادة نظر. 
(7) انظر: التعريفات» باب الميم» ص۲۹۸»ء ولسان العرب (ج٠/إص۷٠).‏ 


المطلب الثاني 
أهداف الحوار وآدابه 
أولا: أهداف الحوار(': 


إن المقصود من الحوار ليس المجابهة والإفحام» إذ أن ذلك هو من باب محاولة 
الظهور على الخصم وتعجيزه عن الرد . وإنما المقصود أن يحصل كل ما يأتي أو بعضه: 


أ د فة الخمة: دة من الذرار وة الحجة ودقع الفبهة رففات من اقرل رالرأي 
والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق. 


۲ - الدعوة: الحوار الهادئ مفتاح للقلوب» وطريق إلى النفوس» قال تعالى: «اذْع إلى سيل 
رَبك با يكم وَالُوعِظَة الس وَجَاوهُم باي هي أخْسَنٌ4. 


قريب وجهات التظر: من كفرات اتر آر؛ تضق هرة الخااف وريب وجهات النظر: 
وإيجاد حل وسط يرضي الأطراف في زمن كثر فيه التباغض والتناحر. 


> - كشف الشبهات والرد على الأباطيل: لإظهار الحق وإزهاق الباطل» كما قال تعالى: 
وديك قصل اليا وَلتشتين سيبل ارون ). 

ه - "العمل على استكشاف ما لدى الطرف الآخر من حقائق وإيجابيات» والاعتراف بها 
وقبولها والاستفادة منها. 


() انظر: الحوار مع أصحاب الأديان» لأحمد تركستاني» ص١٠‏ والحوار أصوله» وضوابطه» وأثره في 
الدعوة الإسلاميةء ليوسف علي فرحات» ص١٠-١١ء‏ مركز العلم والثقافة-النصيرات-فلسطين- 
ھ۰1٠م‏ . 

.٠٠٠:لحنلا‎ )7( 

.٠٥:ماعنألا‎ 0) 


ثانياً: آداب الحوار(': 


متى ما كان المحاور المسلم مؤهلا للانخراط في الحوار حتى يجني ثماره وينفع نفسه 
ودينه منه» فإن عليه أن يأخذ بآداب الحوار» ويلتزم بمعاييره التي تتحقق بها أعلى فائدة منهه 


ومن أهم هذه الآداب: 


-١‏ الإخلاص: فعلى المُحاور أن يوطن نفسه ويْروّضها على الإخلاص لله تعالى في كل ما 
يأتي وما يذر في ميدان الحوار وحلبته» ومنه؛ أن يدفع عن نفسه حب الظهور والتميّز على 
الأقران» وإظهار البراعة وعمق الثقافةء والتعالي على النظراء والأنداد. 


- الالتزام بموضوع الحوار وعدم الخروج عليه. 


-٣‏ ضرورة تحديد المصطلحات المستخدمة في الحوار وشرح مدلولاتها جيدا؛ لأن 
المصطلح الواحد قد يعني شيئا مخثلفاً عند كلا الطرفين. وهنا لا بد أن يعلن المتحدث عما 
يعني تحديداً بالمصطلح الرئيس الذي يدور حوله حديثه خلال الحوار. 

-٤‏ مناقشة المسائل حسب أهميتها: فليس من آداب الحوار تضخيم المسائل الفرعية على 
حساب المسائل الأصلية. 

-٥‏ تلطيف أجواء الحوار حيناً بعد حين: وذلك بإسداء بعض عبارات الإحترام والتقدير 


للطرف الآخر» فإن ذلك أدعى إلى كبح جماح الإنفعال لدى الطرف الآخرء وتهدئة جموحه 
-٦‏ عدم التسرع في الإقناع؛ لأن ذلك مما يجرح مشاعر الطرف الآخر. فالأفضل أن يظهر 
المحاور وجهة نظره بصورة واضحة»ء ويعطي الفرصة كاملة للطرف الآخر - حتى ولو كان 
خصما - ؛ ليظهر وجهة نظره. 

۷- حسن الاستماع للطرف الآخر: فالحوار مسألة تبادل للآراءء وليس مجرد إرسال من 


() انظر: الحوار مع أصحاب الأديان» لأحمد تركستاني» ص٥٥‏ › والحوار أصوله» وضوابطه»ء ليوسف 
علي فرحات› ص ۱۱-۱۰ . 


المبحث الثاني 


تعمريف باليهود 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف باليهود وأشهر أسمائهم . 


المطلب الثاني: أهم المذاهب والفرق اليهودية . 


المطلب الثالث: الكتب المقدسة عند اليهود . 


المطلب الأول 


تعريف باليهود وأشهر أسمائهم 


ِء 7 
. 


أولا: تعريف اليهود: 
اليهود لغة: من هَوّدء والهواد: التوبة والرجوع إلى الحق» ومنه التهويد: وهو مشي 


کالدبیب»› وصار الهود في التعارف: التوبة» وبالضم اليهود اسم نبي» ويهود يجمع على پهدان› 
وهوده حوله إلى ملة يهود والهوادة اللين وما يرجى به الصلاح» وتهود صار يهوديا'. 


أما اليهود في الإصطلاح: هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام» وقد 
وردت تسميتهم في القرآن الكريم بقوم موسى» وبني اسرائيل/ نسبة إلى يعقوب عليه السلامء 
وكذلك أهل الكتاب واليهود. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء ال . 


ثانياً: الأسماء التي اشتهر بها اليهود: 


أ- اليهود: من الأسماء المشهورةء وقد ورد ذكر مصطلح اليهود في القرآن الكريم حوالي 
ثمان مرات» وقد اختلف في اشتقاق هذه الكلمة إلى عدة آراء": 


ت 


الأول: أنها نسبة إلى صفة الندم والتوبةء وهو المذكور في قوله تعالى: إا هُذتا إليْكَ4(. 


s 


الثاني: لأنهم يتهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة . 


() انظر: المفردات في غريب القرآن» (ج٠/إص١٤١)‏ . ولقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان»› 
لمحمد صدیق حسن خان» (ج٠/إص١١١)‏ › دار الكتب العلمية - بیروت- لبنان- ۱٤۰٥١‏ ه-٩۱۹۸م»‏ 
الطبعة: الأولى . والقاموس المحيط (ج١/إص١١٤)‏ . 

(7) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» ص1 مكتبة 
أضو اء السلف-الريض-الطبعة الأولى-۸١٤١ه-۱۹۹۷م»‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» للندوة العالمية للشباب الإسلامي» (ج٠/إص١٠٤)»‏ إشراف وتخطيط ومراجعة: 
مانع حمّاد الجهني» دار الندوة العالميةء الطبعة الرابعة. وموجز تاريخ اليهودء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورةء موقع الجامعة على الإنترنت. 

(3) انظر: الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني»ء (ج٠/إص١٠٠)‏ › تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت - ٤١٤٠١ه.‏ 

.٠١١ الأعراف:‎ )4( 
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الثالث: قيل: سمُوا ودا ن (الهوادة) وهي المودة» لمودتهم في بعضهم لبعض. 


الرابع: أنه نسبة إلى اسم يهوذاء وهو الابن الرابع ليعقوب اك ويهوذا اسم عبري معناه 
حمد. وهو الأرجح عند أكثر العلماء". 


'والملاحظ أن هذه التسمية - اليهود - لم يُذكروا بها إلا في مواطن الذم» كفول الله عز 
وجل: «وَقَاَتٍ اهدي ال فلو لث أَبدييم ولوأ ج الوأ ل يدا مبشوطتان )1" وقوله: 
وَقَالَّثِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابن الله 4ء وهذا يدل على أنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم 


وانحرفوا عن دين الله . والله أعلہ". 


ب- العبرانيون: العبر بكسر أوله وسكون ثانيه ثم راء» وهو في الأصل جانب النهر» فسدُموا 
العبرانيين لعبورهم البحرا. وعرف اليهود في تاريخهم القديم باسم العبريين حيث لم تكن 
لفظتي اليهود أو بني إسرائيل قد شاعتا بعدء واختلفت آراء الباحثين حول أصل التسمية على 
أقوال أهمها: 


-١‏ نسبة إلى إبراهيم نفسه؛ لأنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى. 
آ ا ن غ و الد خان لجرا ع العا 


۳- تسمية بنى إسرائيل بالعبريين ليس سببها حادثة بعينها أو شخصًا بعينه؛ وإنما سببها معيشتهم 
فى الصحراء» وعبورهم للرعى» فمعنى كلمة عبر: أنها مشتفة من الفعل الثلاثى عبر» بمعنى 
قطع مرحلة من الطريق» أو عبر الوادى أو النهر» أو عبر السبيل. فقد ظلت هذه التسمية تطلق 
على الجماعات من القبائل النازحة من البادية» ومن جهة فلسطين إلى مصر» وعلى هذا 
الأساس صار المصريون يسمّون الإسرائيليين بالعبرانيين باعتبارهم من تلك الجماعات 


() انظر: قاموس الكتاب المقدس» لنخبة من الأسائذة ذوي الاختصاص» ومن اللاهوتيين» ص١۸٠٠»‏ صدر 
عن مكتبة العائلة -القاهر ة-مطبعة الحرية-بيروت-لبنان-٠١١٠۲٠م‏ . 

)2( انظر : مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة موجز تاریخ اليهودء العدد۷ >»١ ٠.‏ ص۳٤۰۱‏ الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

. ٠٤:ةدئاملا‎ )( 

۰ ٠٠:ةبوتلا‎ ( ) 

() دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء لسعود الخلف ص٥٠".‏ 


4 


البدوية. 


و e GS‏ بني إسرائيل وعبر بهم الفرات» قيل لبني إسرائيل العبرانيون. 
ولسانهم العبرانية. والله أعل.() 


ت - بنو إسرائيل: إسرائيل كلمة عبرانية مركبة من جزأين؛ إسرا بمعنى عبد أو صفوة» إيل 
وهو الله. فيكون معنى الكلمة عبد الله أو صفوة الله. 


وأما بنو إسرائيل في الاصطلاح: فهم الأسباط الاثنا عشر» أبناء يعقوب عليه السلامء 
ومن جاء من نسلهہ () 


وسم اله تبيه قوت بن إننحق بن لار ايم 8 کا بإسر ائيل. فقال a‏ 
و ت 


eS‏ فيه ِن كَل أن َر الورَاة قل قَأثوأ بالتَوْرَاة انوا 


وعندما يطلق القرآن عليهم لفظ بني إسرائيل» فإن هذا يكون في معرض المدح لهم» 
والتذكير بفضل لله تعالی ا ورضاه عنهم» وماينبغي أن يکونوا عليه يقول ٠‏ 
باي إشراییل اذگڑوا یف متي التي اا ا و رَٳِيّاي قَارڪَبو 


۳ 


انوا انر لت مُصدقًا ا ا مع 4( . 

'واليهود اليوم يطلقون على أنفسهم بني إسرائيل؛ وذلك للدلالات الدينية الخاصةء حيث 
ای بزب ف :ورک رکا غ اشک ب الوصف معنى القوة» والقدرة» واكتساب 
صفات الغلبةء ليتيسر لهم أن يحيوا الحياة التي يريدون» وبالأسلوب الذي يحبونه» وتتعلق به 


ع 


() انظر: معجم البلدان (ج٤/إص۷۸)‏ › ومفصل العرب واليهود في التاريخ» للدكتور: أحمد سوسة 
ص٥٠ »١‏ دار الحرية للطباعةء الطبعة: الخامسة ١۱۹۸م.‏ ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةت 
موجز تاریخ الیهود» العدد۱۰۷» ص‌۲۳۹. 

2) انظر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء العدد ۱۰۷٠ء‏ موجز تاريخ الیهود» ص١٠٠٤٠.‏ 


) 

1 )( 
.٤٠:ةرقبلا‎ )( 
(( 


) اليهود في موكب التاريخ» لصابر طعيمة» ص٤ »٥‏ مكتبة القاهرة الحديثة . 
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ث- أهل الكتاب: هذا الاسم مما أطلق على اليهود» ويشترك معهم فيه النصارى» وقد ورد 
ذكره في القرآن إحدى وثلاثين مرة» وهم الخارجون عن الملة الحنيفية والشريعة'. 


(1) انظر: الملل والنحل (ج٠/إص١٤۲)‏ . 


المطلب الثاني 


أهم الفرق والمذاهب اليهودية 


أولا: القراؤون أو العنانية“: اسمهم من الفعل قرأء ظهروا بأرض بابل في منتصف القرن 
الثاني للهجرة ( التامن الميلادي )» وتزامن ظهورهم مع تعاظم قوة الإسلام» وانتشار سلطانه. 
وأنشأً هذه الفرقة عظيم من عظماء اليهود يدعى: عنان بن داوود»ء أيام الخليفة العباسي أبي 
جعفر المنصور ( ۸١٠ه‏ - ١۷۷م‏ ) . وكان القراؤون يمثلون القلة بين اليهود» فلما تدهور 
شأن الفريسيين نما فريق القرائين» فورث القراؤون أتباع الفريسيين ونفوذهم. 


ومن أهم تعاليم القرائين: عدم الإعتراف بالتلمود كمصدر فقهي يفيد التشريع والتقنينء› 
ورفض مطلق للشريعة الشفوية» وكان شعارهم (اقرأووا التوراة واتركوا التلمود)» وهم 
يتمايزون بالتمسك بظواهر النصوص ومعانيها الحرفية» ويحرمون التأويل» ومن هنا تسميتهم 
بأهل النص والحرفيين» ويميل القراؤون في مسائل القضاء والقدر إلى القول بالاختيار 
الإنساني وحرية الإرادة ويعتقدون أيضا بتناسخ الأرواح". 


ثانياً: الفريسيون: "اسم هذه الفرقة من الكلمة العبرية )2E۸0911۷(‏ التي تعني المدح» والذين 
اعتزلوا غيرهم» أو بدلالة القدح والذم: أي المنفصلون والمفصولون من غيرهم» واعتبروا 
أنفسهم أكثر الجماعات اليهودية التزاماً بالتوراةء ويعدون أكثر المفسرين للتوراة دقة*). 
'وأطلق عليهم أعداؤهم هذه التسمية» ولذلك فهم يكرهونهاء ويسمون أنفسهم الأحبار أو الأخوة 
في الله أو الربانيين“. 


)1( أطلق عليهم العنانية: وهم أصحاب عانان الداودي اليهودي» ويتبرؤن من قول الأحبار ويكذبونهم» وهذه 
الفرقة بالعراق ومصر والشام» وهم من الأندلس بطليطله وطليبره. (انظر: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمدء (ج٠/إص۸۲)»ء‏ مكتبة الخانجي-القاهرة. 

(7) انظر: مقارنة الأديان-اليهوديةء للدكتور أحمد شلبي» ص۲۲۳ »› ط۸ › سنة ۹۸۸١م»‏ مكتبة النهضة 
المصرية للنشر- مصر- القاهرة. 

() انظر: اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهوديةء للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح» 
ص٤ »٩‏ الجامعة الاسلامية العالمية-كو الالامبور - ماليزيا-دار البيارق- دار عمار . 

() اليهودية عرض تاريخي ص۹۸ . 

)6 مقارنة الأديان - اليهوديةء لأحمد شلبي» ص۲۱۸ . 


وتذکر أناجيل المسيحيين أن الفريسيين كانوا من أل أعداء المسيح عيسى بن مريم»› 
وأنهم هم الذين حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعي إلى شق عصا الطاعة على قيصر» وكانوا 
على رأس المتآمرين به» ولم پنفكوا يدبرون له الکید حتی حكم عليه بالصلب. فقد ورد في 
الإنجيل: (حينئذ ذهب الفريسيُون وتشاوروا لكي يَصْطًادوة بكلمّة.) ففالوا له: (أَيَجُوزٌ آنا 
أن غطي جزايَة لقص أ 7)٤‏ فال لهم: (أرُوني ديتارًا. لمن الصورةً والكتابَة؟ فَأَجابُوا 
وقالوا لقَيْصَرَ فقال تَهْم: أعطوا إا ما لقَبّْصَرَ لقَذْصَر وما لله لله). (وابتدأوا يشتكون عليه 
قائلين: إنتا وجدتا هذا يفسذ الأَمَة وَيَمْتَعٌ أن تغطى جزيّة لقَيْص قائلاً: إنه هو مَسيخ 
ملك)0). (قصرخوا: خذه! خذه! اصلبة! قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟ أجاب روساءُ 
الكهتة: ليس لتا ملك إلا قَيْصر.!)(٠.‏ 


ثالثا: الصدوقيون: يذكر ابن حزم رحمه الله: أن أصحاب هذه الفرقة نسبوا إلى رجل يقال له 
صدوق» وهم يقولون بين سائر اليهود أن العزير هو ابن اللهء تعالى الله عن ذلك» وكانوا بجهة 
اليمين. " وإذا كان الفريسيون يمثلون الجماهير الشعبية فإن الصدوقيين على النقيض المقابل 
لهم» كانوا يمثلون الطبقات الأرستقراطيةء فكانوا تبعاً لذلك موضع فة الأغنياء وحدهم» ولم 
يكن لهم أتباع في صفوف عامة اليهود» فانحصرت تعاليمهم في القلة والنخبة الثرية فحسب من 
أصحاب الثروات والأرستفراطية الدينيةء وهيئة كبار الكهنة التي احتكرت لنفسها الحكم ديناً 
ودنيا منذ فترة طويلة ترجع بداياتها إلى عهد الحكم الفارسي . 


والذي يجمع الصدوقيين جملة أمور منها: 
-١‏ إنكارهم التام للبعث الجسماني» وإنكار الملائكة والأرواح. 


-١‏ رفض العمل بالتلمود؛ لاعتقادهم الصارم بأن السبيل الوحيد لحفظ الدين هو التمسك 
الحرفي الشديد بأحكام التوراة المدونة» ووجوب فرضها بالكامل. 


۳- رفض ومناهضة كل أمر لم يثبت بنص» باعتباره بدعة مستحدثة. 


() انجیل متی .٠٥:/۲۲‏ 
() انجیل لوقا ۲۲/۲۰. 
انجیل لوقا .)۲٥-۲٤(/۲۰‏ 
() انجیل لوقا ۲/۲۳. 

(°) انجیل یوحنا .٥/۱۹‏ 

() 


) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج١/إص۲١)‏ . 


-٤‏ استغراق بعضهم التام في حياة الترف واللهوء والسقوط في الإباحية الأخلاقية نتيجة 
لإنكارهم البعث والقيامة. 

-٥‏ تصورهم القومي للألوهيةء فالإله في نظرهم إله قومي» وأنه رب إسرائيل حصرأء 
فهو الذي اختارهم» وهم شعبه مما لزم عنه التشدد في معاملة الأقوام الأخرى. 

-٦‏ أما في مسائل القضاء والقدرء فقد مالوا إلى القول بحرية الإنسان المطلقة في خلق 
أفعاله ومسؤوليته الكاملة عذها*'. 


رابعا: الأسينيون: ' اسمهم مشتق من كلمة (181) التي تعني - المعالجون الروحانيون- ويقدر 
عددهم بأربعة آلاف نسمة» كانوا منتشرين في كل بقاع المنطقةء لم يكن للأسينيين فرقة دينية 
خالصة كالفريسيين» أو حزباً سياسياً بالدرجة الأولى كالصدوقيين» وإنما مثلوا ظاهرة دينية 
اجتماعية قريبة في نظمها وسلوكها من الرهبنة المسيحية» وعرف عنهم اهتمامهم بالطب 
الروحاني» ومن هنا اشتغالهم واهتمامهم بالأعشاب الطبية وتصنيفهاء وبالأحجار والمعادن 
الكريمة» وعرفوا بكراهيتهم للمال والأغنياء» وكانوا لا يحبذون الزواج وإن لم يمنعوه» ولا 
تقيم النساء بينهم» وينكرون نظام العبودية أشد الإنكار باعتباره مدعاة للظلم وطريقاً إلى 
اقترافه. وكانت حياتهم اليومية تخضع لقواعد عامة صارمة لا تقبل المهاونةء تبدأً عادة 
بالصلاة ثم الذهاب إلى العمل» وعند الساعة الخامسة يعودون للاجتماع» وكان من قواعد 
السلوك عندهم» الاغتسال قبل كل وجبة طعام» وعقب الإتصال بالأغيار ". 


خامساً: الكتبة: 'تطلق هذه التسمية على مجموعة من اليهود كانت مهمتهم كتابة الشريعة لمن 
يطلبهاء فهم أشبه شيء بالنستًاخ» وعن طريق صلتهم بكتابة الشريعة» عرفوا بعض المعلومات 
من الكثب التي نسخوهاء فاتخذوا الوعظ وظيفة أخرى لهم بجوار كثابة الشريعة . وكانوا 
يمون أحياناً بالحكماءء وأحيانا السادة» كما كان الواحد منهم ينادى بلقب (أب) عند 


الخاغ ا 
سادساً: الغيوريون: "أسس الحركة ابتداءَ يهودا الجليلي وأتباعه من الفريسيين الذين كانوا 


دعاة حرية ثوريةء لا تتسع للمساومة والمهادنة بأية صورة وفي أية حال» فهم بهذه المثابة 
كانوا الجناح العسكري من الفريسيين» آمنوا بالكفاح المسلح طريقاً أوحداً لنيل الحرية 
والتخلص من العبودية التي فرضتها السلطات الرومانية على اليهود؛ لاعتقادهم الديني الراسخ 


() اليهودية عرض تاريخي» للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح» ص١١٠٠.‏ 
() المصدر السابق ص٤١٠٠.‏ 
() مقارنة الأديان - اليهودية ص٤٠٠.‏ 


بان الل هو الخاك, المثفرد الذي لا يقي الخضوع ليره لأي س كان. وم الخرريرن 
حركة ثورية باعثها الأول والمباشر كان دينياء وإن انطوت أثناء تطورها على أبعاد سياسية 
واجتماعية» وأهم ما اختصت به الحركة تعطش أتباعها للحريةء فكانت قطع النقود التي 
أصدروها إّان الحرب تحمل عبارات (الحرية لصهيون) و (حان الخلاص لصهيون)» وانبعث 
من صفوف الغيوريين جماعة أشد تطرفا وأكثر عنفاً من البقية وهم المغتالون» من كلمة 
(514) التي تعني الخنجر المعكوف الذي كانوا يُخفونة تحت ملابسهم» ويستعملونه في 
اغتيال خصومهم المتعاونين فعااء أو المشكوك في تحاونهم مع السلطات الرومانية الوثية *'). 


سابعا: السامريون: 'تمثل فرقة السامربين أقدم انشقاق ديني في تاريخ اليهوديةء وللسامريين 
توراتهم الخاصة بهم» تختلف عن التوراة المعتبرة عند عامة اليهودء وتقوم عقيدة السامرة على 
خمسة أركان» هي: وحدانية الله تعالى وأنه تعالى ليس بجسم ولا يقبل القسمة والتجزأةء ونبوة 
موسى عليه السلام وأنه أفضل الأنبياء» فهو نور العالم وضياؤه» وقداسة جبل جرزيم واعتباره 
مركز العالم وقطبه»ء وأن الأسفار الخمسة وحي إلهي لا يقبل النسخ. 


والسامريون يمون في الوقت الحاضر طائفة صغيرة جدأً في تعدادهاء إذ يبلغ 
مجموع أفرادها ۳۳۷ شخصاء وعرف من علمائهم شدة العناية باللغة العربية والتأليف 
فیها*"). 


'وهم يقولون إن مدينة القدس هي نابلس» وهي من بيت المقدس على ثمانية عشر 
ميلاء ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه» ولهم توراة غير التوراة التي بأيدي سائر 
اليهود» ويبطلون كل نبوة كانت في بني اسرائييل بعد موسى وبعد يوشع عليهما السلامء 
فيكذبون بنبوة شمعون وداود وسليمان واشعيا واليسع وإلياس وعاموص وحبقوق وزكريا 
وإرميا وغيرهم» ولا يقرون بالبعث» وهم بالشام لا يستحلون الخروج عنها"". 


() اليهودية عرض تاريخي» للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح» ص۸١٠.‏ 
(7) المصدر السابق ص:١٠٠.‏ 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج١/إص۲١).‏ 


المطلب الثالث 
الكتب المقدسة عند اليهود 
إن الكتب المقدسة عند اليهود تنقسم على وجه الإجمال إلى قسمين هما : 
أولا: التوراة : 


أ- في اللغة: هي كلمة عبرانية بمعنى الشريعة والتعليم» وتسمى بكتب موسى أو الأسفار 
الخمسة أو الناموس ( ومعناه القانون ) أو البنتاتيك ( 1عںعاه٤١ه۴‏ ) وهي كلمة يونانية تعني 
الأسفار الخمة. 


ب- أما في الإصطلاح: فهي عبارة عن مجموعة الأسفارء التي جمعها رجال المجمع الأكبرء 
وهم الذين ينظرون في شؤون الشعب فوضعوا الصلوات اليومية المتبعة إلى اليوم. 


وأما في اصطلاح اليهود: فالتوراةء هي الأسفار الخمسة (التكوين › الخروج » اللاويين › العدد 
التثنية ) التي كتبها موسى عليه والسلام» كما يعتقدون". 


وهو مقدس لدى اليهود؛ اذ آنه سجّل شعر» ونثر» وحكم» وأمثال» وقصص»› و أساطير› 
وفلسفة»› وتشريع» وغزل»› ET‏ 
ج- أهم وأشهر أسماء التوراة(“: 


-١‏ أهمها وأشهرها (التناخ) › ويكتبونها بالعبرية (ت»ءن»ك) وهي حروف اختصار من 
الألفاظ توراة نبوئيم (الأنبياء)ء كتوبيم (الكتب) وهي الأجزاء الثلاثة الكبيرة التي 
يتألف منها العهد القديم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء لسعود الخلف ص٥٠٠‏ واليهودية لشلبي ص٠٠.‏ 
(2) انظر: اليهودية عرض تاريخي» للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح» ص١۷.‏ 

(3) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء لسعود الخلف ص٦٦ ٠‏ وتاريخ اليهود وآثارهم في مصر»ء 
لتقي الدين المقريزي» تحفيق: د. عبد المجيد دياب» دار الفضبلة-القاهرة-مصر الجديدة. 

تاريخ اليهود» لمحمد سعيد مرسي» ص٠ ٠‏ دار البشير للثقافة والعلوم-طنطا › ط١‏ ١١٠٠م.‏ 

(5) انظر: اليهودية عرض تاريخي» للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح» ص١۷۲-۷.‏ 


ی 


-١‏ (المقرا) ومعناه: النص المقروء؛ لأنهم مطالبون بقراءته في عباداتهم» والرجوع إلى 
الأحكام الشرعية فيها التي تنظم حياتهم. 
۳- (المسثُورّه) أو (المورت) وهو عندهم صفة علمية خاصة» يعنون بذلك النص المقدس 
المروي عن الأسلاف رواية متواترة -على حد زعمهم- ارتضتها أجيال العلماء 
ورفضت ما عداها. 
ثانياً: التلمود : 
'التلمود كلمة عبرية من مصدر لَمْد» بفتح فضم» بمعنى تعلم؛ لأنه يعلم الفقه والدين 
وتفسير التوراة وغير ذلك. وهو قسمان: 
الأول: الأورشليمي: وضعه أحبار اليهود في أورشليم في أواخر القرن الرابع الميلادي . 
الثاني: التلمود البابلي: وضعه أحبار اليهود في بابل في القرن الخامس الميلادي"'. 
وهو عبارة عن روايات شفوية تناقلها الحاخامات» حتى جمعها الحاخام بوضاس عام 
٠م‏ في كتاب أسماه: المشناء أي: الشريعة المكررة؛ لما في توراة موسى كالإيضاح 
والتفسير» وقد أتم الراوي يهوذا سنة ١٠۲م‏ تدوين زيادات وروايات شفوية» وقد تم شرح 
المشنا في كتاب سمي جماراء ومن المشنا والجمارا يتكون التلمود". وهو من جزئين : 


الأول: يسمى المشنا أو المشنةء بمعنى المعرفة أو الشريعة المكررة. وهو بمثابة المتن. 
الثاني: الجمارا أو الجمارةء ومعناه الإكمال. وهو بمثابة الشرح للمتن. 
ويعتبر التلمود من أقدس مقدسات اليهود» وأنه من عند الله تعالى» بل ويرون أنه أقدس 

من التورا» وهعتبرة الهود مضذرا من مضادر التشريع اليهودي ومن أسقارهم المقذسة 
لديهم. فيقولون فيه: "إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليهاء ومن درس 
المشنا فعل فضيلة يستحق المكافأة عليهاء ومن درس الجاماره فعل أعظم فضيلة". 

'وينقسم التلمود إلى كتب وأقسام تعرف ب(السيدريم )S22۸۸1١۷‏ يعالج كل سيدر منها 
موضوعاً من مواضيع الشريعةء وعدد السيدريم ستة: وينقسم كل سيدر إلى عدد من الفصول 
)MASSECH01(‏ مجمو عها ثلاثة وستون فصلا. 


أ- زراعيم 75۸41١۷‏ : وهو يعني بالزراعة والغرس ونصيب الحاخام من المحصول. 


(1) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء للمقريزي ص11 . 

(2) تاريخ اليهود لمحمد مرسي ص۲۸-٠".‏ 

(3) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء لسعود الخلف» ص٠٠٠‏ واليهوديةء لأحمد شلبي 
ص٣١٣۲‏ . 

(4) الكنز المرصود في قواعد التلمود» ليوسف نصر الله» ص٠٠.‏ 


لب موعد 0۴٤5‏ : ويتحدث عن أحكام السبت» وعيد الفصح» وعيد الغفران» وعيد رأس 
و 


ٿ- ناشيم ۸5۸1۷ :النساء» عن الخطبةء والنذور» والطلاق وأحكامه» وعقد الزواج 
والخيانة الزوجية. 


ٿ- نزقن N۸71١‏ : كثاب الثلث والأضرار» وسواها من باب المعاملات. 


ج- قدشیم KODASHIM‏ : المقدسات»› وهو کتاب الذبائح والحلال والحرام منهاء والزكاة 
والنذور والقرابين. 


حج- طهاروت ۲01۸4۸0۲۲۸ : كتاب الطهارة والحمام والمغاطس ونجاسة المرأة ووسائل 
الطهارة*'. 


(1) اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهوديةء للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح» ص۸1. 
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المبحث الثالث 


حوار بني اسرائيل مع آنبيائهم ومع بعضهم بعض 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : حوار بني اسرائيل مع يعقوب عليه السلام . 
المطلب الثاني: حوار بني اسرائيل مع موسى عليه السلام 


المطلب الثالث: حوار بني اسرائيل مع عيسى وأمه مريم عليهما 
السلام. 


المطلب الرابع: حوار اليهود مع بعضهم بعض . 
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لقد بعث الله تعالى إلى- بني إسرائيل - أنبياء كثيرين؛ لكثرة فسادهم وإفسادهم في 
الأرض» وانحرافهم عن دعوة الأنبياء» كما وبيّن الله تعالى تلك الإنحرافات من خلال حوار 
بني إسرائيل مع أنبيائهم» وسوف نذكر في هذا البحث مجموعة من حوار اليهود مع بعض 
الأنبياء الذين أرسلوا إليهم» والكلام في هذا القسم سوف يتناول أحوال بني إسرائيل وأخلاقهم 
وسيرتهم قبل بعثة نبينا محمد 4# › حيث تحدث القرآن الكريم عن أكثر أنبياء بني إسرائيلء 
فصورهم بأفضل صورة» والله سبحانه هو الذي اختارهم لیکونوا أنبیاءه ورسله» فقال تعالی: 
اله َضطّفي مِنَ الَانكة رشلا وَمِنَ الاس إن اله سَمِيع بَصِيرٌ 4 فالعصمة هي رداؤهم في 


القرآن الكريم» بخلاف ما صورتهم به الكتب الأخرى. 


فقد شغل اليهود وبذو إسرائيل في القرآن الكريم حيزا كبيرأء سواء منه المكي أم 
المدني» حتى أنه قد ورد ذكرهم تصريحاً وتلميحاء ومسهباً أو مقتضبا في خمسين سورة» 
والمتمعن في ما ورد فيهم يجد أن ما ورد في القرآن المكي هو في الأغلب في صدد قصصهم 
السابقة للبعثة النبوية من لدن وجودهم في مصر وبعثة موسى عليه السلام وما بعدهاء ومنه ما 
فيه إشارة صريحة إلى موقف بعضهم من الدعوة النبوية في عهدها المكي. 


فقد ذكر القرآن الكريم بعض مواقف التمرد والتعجيز التي وقفوها مع أنبيائهم عليهم 


غير مستحبة معه ومع غيره من الأنبياء من قبله ومن بعده". 


(أ) الحج ۷٠:‏ . 


(2) انظر: مقارنة الأديان- اليهودية- ص٠١٠.‏ 
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المطلب الأول 


حوار بني اسرائيل مع يعقوب عليه السلام 


ذكر القرآن الكريم مواقف اليهود مع سيدنا يعقوب عليه السلام على النحو التالي: 


* 5 26 ا Ik Ak‏ ےا و وب % oo A‏ ر 
قال تعالی: ٭ قالوا یا آباتا ما لَك لا تأمَنا على يُوسُّفَ وإ َه َتاصِځُون ريل معنا عَدا يرت و 
ےک A‏ 2 < و پر ږ وو ےو 9 و > و ٥و‏ 
إنا لَه حافظون, قال إن لَیحزننی أن هبوا به وَأخَاف أ ناكله الب واش ۾ عله عَافِلُونَ قالوأ لين 
کرس dm‏ ا ر © ےك ەن ت لو ےه ےو 
اگلَه الذئْبْ وَنَحْنْ عَصبة إنا ذا خاس ون َا د بوا په واوا أن ملو في اة الب وَاَوْڪَيتا ا اليه 
۹ و 2 2 2 5 2 « ت کے ت کے 2ھ 
اتهم مره هدا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ واوا باهم عشاء يبکون» قالوا يا أَبَاتا ا ڏهبتا سبق 
e‏ 4 س ے‫ 33 ےو ے 


وَترکتا بُوشف عند مَعَاعتا فَأكلَه الف ب وما نت بمُؤمِن لتا وَلَو کنا صَادِقينَ. وَجَآڙوا على قَمِيصِڃ بم 


گب كال بل ت سَولّث لم اكم أمرا فصر ميل وال الُسْتَعَانْ على مَاتَصِفُونَ 4'. 


'فالآيات عائدة إلى بني إسرائيل» وفيها كما هو واضح صورة من حقد معظم أبناء 
يعقوب على أخيهم يوسف» وحسدهم له والغدر به» والكذب على أبيهم فيما كان منهم من خطة 
هذا الغدر واحتيالهم عليه" 


وإن المتتبع للآيات القرآنية السابقةء والناظر إلى فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف» يدل 
على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت» ليس كما قال البعض أنهم كانوا أنبياءء وهذا يرده 
القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر 
في قتلهء ولا التفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياءء ولا يستحيل في العقل زلة نبيء إلا أن هذه 
الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما اختلفوا في 
الضغائر. 


فلما تواطؤوا على أخذه وطرأحه في البئر وتآمروا بينهم وأجمعوا على الفرقة بينه 
وبين والده يعقوب كما أشار عليهم أخوهم الكبير رأوبيلء جاءوا أباهم يعقوب الث فقالوا له: 
0 ا م عى ریف را لذ لاسن وغه ترط وساف رهم پرپدون 


(1) یوسف:(۱۸-۱۱). 
(7) اليهود في القرآن الكريم» لمحمد عزّّة دذروزة» ص٠١‏ المكتب الإسلامي للنشر. 
() انظر: تفسير القرطبي (ج۹/إص۲۷٠).‏ 
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خلاف ذلك؛ لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له»[ أرأسلة مَعَنا ) أي: ابعثه معناء إغدا 


a 
0 هي © 7و2‎ 


ارتم وتلا ) قرا بحضم بايا ء [ رتغ رك ) ونا له نارن تخرطه وتكلوء ا 
والمتتبع لحوار بني اسرائيل لأبيهم يعقوب يجد أنهم كذبوا على أبيهم عدة مرات : 


أولا: قوله تعالى: (يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له لناصحون) وهذه الآية تقتضي أنهم 
علموا هُمٌ منه بعلمه ذلك من خلال قوله ( مالك لا تأمنا ) دليل على أن هناك مخاوف قديمة 
على يوسف من أخوته'. 

ثافيأً: قوله تعالى: (أرسله معنا غداً يرتم ويلعب وإنا له لحافظون) فمن أدوات اللعب التي 
استخدموها مع يوسف؛ الضرب» والسحب» والإلقاء من أعلى إلى أسفل! ومن صور كذبهم 
أنهم لم يقصتروا في حفظه فقط, وإنما ألقوه في البئر بأيديهم يريدون قتله» فلما نادى عليهم من 
داخل البئر أراد أحدهم أن يلقي عليه بصخرة كبيرة تسكته إلى الأبدء لكن أحدهم منعهم من 
ذلاف" . 


د کل کا (یجایرا اباھے اء برقا ویو م لا طر جرا برست فى لبت 
رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء ليكونوا في الظلمة أجرأً على الاعتذار بالكذب(. 


وأطلق هنا على التباكي بكاء؛ للتموية على أبيهم لئلاً يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف 
الت ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبه. وفي الناس عجائب من 
التمويه و الكيدا. 


() انظر: تفسير ابن كثير (ج٤/إص۳۷۳)‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري أبو جعفر› (ج ٠٣١‏ /ص۹۸٥)»‏ دار الفکر - بیروت - ١٥١٤٠١ه.‏ 

() انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» (ج۲/إص1٠)‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» وتفسير ابن كثير (ج۲/إص١١٤).‏ 

() انظر: التفسير الكبير (ج۸٠/إص٠۸)‏ › والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» (ج۳/إص١٠۲)ء‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب 
العلمية - لبنان - الطبعة: الأولى» ١١١٠١ه-‏ ۹۹۳١م»‏ وتفسير القرآن»ء لعبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي» (ج۷/إص۹٠٠۲)»‏ تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية - صيدا . 

() انظر: التفسير الكبير (ج۸٠/إص١۸).‏ 

() انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي» (ج٠٠/إص١٠)»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
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رابعأً: قال تعالى: (وجاؤوا على قميصه بدم كذب ...) والكذب هذه المرة واضح ولا يحتاج 
إلى دليل» فعن ابن عباس قال: لو أكله السبع لخرق القميص)'. 


ولكن اليهود في كتابهم التوراة ببرثون إخوة يوسف من الحيلة التي احتالوا بها على 
أبيهم يعقوب» كما ذكر كتابهم التوراة: (وَمَضى إخوتة ليَرْعوا عتم أبيهم عند شكيم. فقال 
مرا ترسف اتن إنركة واغرن عد شع تفن فارسنة نهم فقن ةه 
هأنذا...)(. 


() انظر: تفسير ابن كثير (ج۲/إص١١٤)‏ وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن محمد 
الغرناطي الكلبي» (ج۲/إص١٠١)ء‏ دار الكتاب العربي- لبنان- الطبعة: الرابعة» ١٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 
(2) وإسرائيل هو اسم ثان ليعقوب أبي يوسف عليهما السلام» على ما جاء في سفر التكوين:( لا يُذعى 
انملك في ما بع يَعقوب بل إثرًائيل» لأنك جاهذت مع الله والناس وقدرات). سفر التكوين ۲۸/۳۲. 
() سفر التکوین ۳۷/ .١۳‏ 
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المطلب الثاني 
حوار بني اسرائيل مع موسى عليه السلام 


مذموم أنكروا فيه الحق وجحدوا به نعمة ربهم سبحانه» وكذلك ما ذكرته كتب اليهود 
الحوار» والتي باتت عندهم يورثونها لأبنائهم جيلا بعد جيل» ومن الحوارات القر آنية: 
7 اَذ کر ےو 

بني شر ائيل لحر َنَعَل وم يفون على أ صتام هم قالوايًا مو 


ل ۰ بني 
کاف قال اک 5ے کیل ٦‏ 4() 

ل لِقَوْمِه يا كوم اذكُرُوا و 

أذ حدا من اَل » يا قوم اذْخُلُوا الأزض القدَّسَةً E‏ 
2 َه و ےے 


i 
ہوا کایرین؛ الوا موی إن فیا وما جبارین انا ٿن دخلا ڪي‎ 


e‏ ے 
q٣ 2‏ 
غ 
BE‏ 
C۸‏ 
ا 
iS‏ 
8 
ia‏ 
° 
\C+‏ 
3 
CO‏ 
Gn‏ 
۱ : 
1 
ت 
` 
ي ۰ 
1 


ے 


اا 
N‏ 


۴ ق و e‏ 
ثالثا E‏ ۱ 
کک 


e‏ نو04 


و 


a EES 


امبطوا ‏ 
مرون بيات اله ويون اللنَ عبر احق د ت اء 
لى: ‏ وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِه إِنَ اله مركم أن تَذْبَحُوا بره ٿا 
٥ 2‏ ےت وك کے ت 4ود و ار ر 2 
ا ربك بین لتا تا هي َال إن قول إا رة لا 


کو 2 ف و 
آعُوذ ايله أن أكون من 
() الأعراف:۸١٠‏ 

(1-۰): 


.٠٠:ةرقبلا‎ )( 
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o‏ ل 2 n4 4 ES‏ و ر ت ود IE‏ 3 گور م لاس ہے ا 
بكر عَوان بين ذلك فافعلوا ما تؤْمَرون › قالوا ادع لنا بك پيين ما لو قال إنه قول إ بقرة 
راء قاقۂ لوا تم التاظ ری › گالوا اذم لتا رَبك بیان لتا ا ه إو الب ساب لتا ونا إن اء اه 
صَفَرَاء تَاقِع وما تسر الَاظرينَ » قالوا اذغ يبن لنا ما هي إن البُقرٌ تشابَة عَلينا وَإٍنا إن شاء الله 
2 و ےت ت EE‏ ے و ےو و N1‏ ے 2 € و وھ هټ ا 

يه E‏ مَةَ لا شية فيها قالوا الان 


اتضح من خلال ذكر القرآن الكريم لحوارات بني اسرائيل مع موسى عليه السلام أنهم 
علموا أنفسهم بعلامات كثيرة منها: 


الجهل: وهي سمة ظاهرة على اليهود من خلال حوارهم مع موسى بل عند قوله تعالى: (.. 
الوا یا موسی اَل لا ھا کا هُم ية قال إنَكُمْ كوم جهو لر ای الوا پا کوس لجل كا 
إلّهَا) أي: تمثالاً نعبده [ كما لَْهُمْ آلهَة ) معناه: اجعل لنا شيئاً نعظمه ونتفرب بتعظيمه إلى الله 
عز وجل» وظنوا أن ذلك لا يضر الديانةء وكان ذلك لشدة جهلهم. إقال) موسى | إِنكم قو 
تجهلون) عظمة اش 


"إن الله تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيلء بأن آهلك عدوهم وأورثهم 
أرضهم وديارهم» أتبع ذلك بالنعمة العظمى»ء وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامةء ولما بين 
تعالى في سائر السور كيف سيرهم في البحر مع السلامةء وذلك بأن فلق البحر عند ضرب 
موسى البحر بالعصا وجعله يبساء بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوماً يعكفون على عبادة 
اناع ارا وزرا واا ردت ال 8 ا كا لم له رل شف أن ل فا 
شاهدوا المعجزات الباهرة التي أظهرها الله تعالى لموسى على فرعون» ثم شاهدوا أنه تعالى 
أهلك فر عون وجنوده وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامةء ثم إنهم بعد هذه المواقف 
والمقامات يذكرون هذا الكلام الفاسد الباطل» كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف"'. 


الشرك بالل : 
أوفي الآية صورة لما كان من رسوخ الوثنية فيهم» ومسارعتهم إلى الطلب من موسى 


ان بجعل له أضتاما بوتا حال ما زرا ااا ون تاها و هده السوز ‏ غير الصورة 


.)۷١-٠۷( البقرة:‎ )( 

)0 انظر: تفسير البغوي» للحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد › (ج۲/ص٤۱۹)»›‏ تحقيق: خالد عبد 
لز خن الف دار لمر فة د تيروت 

() التفسير الكبير (ج٤٠/إص۸٠).‏ 
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ال اترتا آيات أخرى اتلاق الل ران كانت ر ٠‏ لتقن تافر لار لي ولك ظل ذلك 
ي حر هم وین لر فر الراسج»؛ و 
الحافز راسخا فیهم في مختلف آدوار تاریخهم في رض گنخا *). 


وقد نسب بني اسرائيل شركهم هذا إلى نبي الله هارون عليه السلام؛ وذلك عندما قالوا 

أنه هو الذي صنع لهم الحجل ليعبدوه» لعل هذه التهمة تبرثهم من هذا الشرك. کما ورد في 
را (ولًا رى الشغب أن مُوسى طا في النزول من الجبلء اجتمع الشعْبُ على 
هارون وقالوا له: قم اصتع لا آلهة تسيرُ أمَامتاء لان هذا مُوسى الرّجل الذي أصعدتا من 
اض مصْرَء لا نعم ماذا أًصابَه. فقال لهم هارُون: انزغوا أقرَاطً الذهَب التي في آڏان 
نسانكمْ وَبنيكم وبتاتكم واتوني بها. فرع ل الشغب اقرط الڏهب التي في آذانهم وتوا بها 
إلى هارُون. فأخذ ذلك من ا ديهم وَصورةُ بالإزأميل» وَصتَعَة عجلا مَسْبُوكا. فقالوا: «هذه 
آلهتك يا إسرًائيل التي أصنعدتك من أرْض مصر. فلَمَّا نظْرَ ارون بتى مَذبَحًا أَمَامَةء وتادى 
ارون وقال: عدا عيذ للرّبً. فبكروا في الد وأصعذوا مُخرقات وَقدَمُوا ذبَائح سَلاَمَة. 
وَجَذّس الشَغب لال والشرزب ثم قامُوا لذّعب.). ۰ ۰ 
إن القارئ لهذا النص الوراتيء والمتتبع لذكر هارون عليه السلام في القرآن الكري» 
سیعلم أن هذا الکلام لا پعدوا كونه كذباً على نبي اله» فإن الله تعالی قد ذکر هارون فيمن ذکر 
من الأنبياء المخلصين» فقال تعالی: سام على مُوسَّى وَكَارُون 4" e‏ 


وَهَارُونً4 وقال تعالی: «وَلَمَذ اتتا مُوسَّى وَكَارُونَ المُرقَانَ وَضِياء وَذكراً للْمتَقَِ 4(“ 
تعالی: #ولَقَد قال م ارون من قبل با وم إا د فينم به وَل رَبَكُمٌ الرَْمَنْ اعون لیئر 
ري4( وقال: #ووكيتا لَه من رَّحَْيتا أَحَاهُ مَارُ ون ت4 » فقد ذكر أهل التفسير قصة عبادة 


بني اسرائيل للعجل» وأن الذي صنع لهم العجل هو السامري“ء فقال تعالى: ًا ق ن 


( اليهود في القران الکریم» ص٣۲.‏ 
) سفر الخروج الاصحاح:۲"/(١-١).‏ 
الصافات:١٠١‏ 


.٥۲: مریم‎ 
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كَوْمَك من بعك وَأَضَلَهُمُ السَامِريٌ)'' وقال: الوا ما أَخلَفتا مَوْعِدَك بمَلْكتا وَلَكتا لتا أَوَرَاراً 


ب 


من ية الْقَوْم كَقَدَفَْاا فَكدَلِك ألْمَى السّامِريٌ»". 


رفضهم الجهاد في سبيل الله : 


من السمات البارزة في حوار بني اسرائيل مع أنبيائهم رفضهم للجهاد في سبيل اللهء 
فعندما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة اعتذروا بأن في هذه البلدة التي 
أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين» أي: ذوي خلق هائلة» وقوى شديدةء وإنا لا نقدر 
على مقاومتهم ولا مُصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناها 
وإلا فلا طاقة لنا ب" . 


'وفي الآيات صورة لما کان من جبنهم وهلعهم وعدم اعتمادهم علی الله تعالی› وقد 
سُجل عليهم الفسق بقول الله عز وجل وبلسان موسى عليه السلاء"). 


وقد ورد هذا الحوار في الكتاب المقدس لدى اليهودء فجاء في سفر العدد: (ثم كلم 
رب مُوسی قائلا: أرسل رجالا ليْتجَسَسُوا أرزض كنعان التي أا مُغطيها لبتي إسرائيل . رجلا 
واحدا لکل سبط من آبائه ترسلون. کل واحد ریس فیهم» ........ فقصعذوا وتجَسلوا 
الأرْض من بَرَيّة صين إلى رَخُوب في مذخل حَمَاة ...ساروا حتى أتوا إلى مُوسى 
وَهَارون وكل جَمَاعة بني إِسذْرًائيل» إلى بَرْيَة فَارَان» إلى قادش» وروا إِلَيْهِما حبرا إلى كل 
الجمَاعة وَأَرَوْهُم ثَمَرَ الأزْض eS‏ 


ثم شخب اليهود على موسى اكا بُعيد خروجهم من البحر بعد أن نجَّاهم الله من عدوه» 
محتجين على خروجهم إلى البرية من عند فرعون صائحين به وبهارون» كما جاء في الثوراة: 
(فرقعت کل الجمَاعة صوتها وَصرخت› وبکی الشغْبُ تلك الليْلّة. وَتَذْمّرَ على مُوسى وعلى 
هارُون جميع بني ٳِسْرَائيل› وقال لَهُمَا کل الجَمَاعة: «ليتنا متنا في اض مص أو ليتنا 
مقا فی هذا قفر ولا اتی ہنا ربا ئی هذه ارش اشسقط بسف؟ تیر نتوق 
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وأطقالتا غنيمَّة. ألْيْس خَيْرّا لتا أن ترأجع إلى مصر؟» فقال بَعْضْهُمْ لجْض: «نقيمُ رئيسًا 
ونراجع ا مصْر»)('. 


فانظر إلى أي مدى يوقرون رسولهم» وکیف یشکون بحکمته وتدبیره» کأنما هو لیس نبیا 
يتلقى الوحي من لدن حكيم خبير؟ ! ولذا نرى أن بني اسرائیل قد التفوا حول موسى اكك وهم 
بمصر لا كرسول» ولكن كقائد وزعيم يرتجى على يده الخلاص» فإن ما جاء في التوراة من هذه 
القصّة لهو دليل على جدال بني اسرائيل لأنبيائهم» ورفضهم الانقياد ا ولما فيه 
مصلحة ظاهرة وغير ظاهرة لقومهم . 


قلة صبرهم وتمردهم على أنبياء الله وكفرهم بالنعم : 


ويظهر ذلك من خلال قول بني اسرائيل لموسى (لن نصبر على طعام واحد ...) أي: 
'واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لهاء فقال لهم موسى أتسنتبدلون 
الذي هو أذتى) وهو الأطعمة المذكورة الذي هو خير وهو المن والسلوى. وكان الذي 
جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه» جازاهم من جنس 
عملهم فقال: [ وَضُربَت علَيْهِمٌ الذلة ) التي تشاهد على ظاهر أبدانهم [ وَالَْنكنَةٌ ) بقلوبهم» فلم 
تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم عاليةء بل أتفسهم أنفس مهينة وهممهم أرداً الهمم» وُو 
بغضتب من الله ) أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهم» 
فبئست الغنيمة غنيمتهم» وبئست الحالة حالتهم. ‏ ذلك الذي استحقوا به غضبه إأنهُمْ كانوا 
يكفرأون بآيّات اللّه) الدالات على الحق الموضحة لهم» فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم» 
وما كوا ١‏ يفون انين يقير الق ٠٠‏ وفولةة ( بغر الق ) زيااة شئاغة وإلاً فمن 
المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق» لكن لئلاً يظن جهلهم وعدم علمهم.[ ذلك ما صو ) بأن 
از گرا معاصی ۲۵۱ رکرا رن ) على غا :اف فان لامي بجر مها با 
فالغفلة ينشأً عنها الذنب الصغير ثم ينشأً عنه الذنب الكبير ثم ينشأً عنها أنواع البدع والكفر 
وغير ذلك» فنسأل الله العافية من كل بلاء"( 


بالإضافة إلى ما ذكرناه في الآيات السابقة من حوار بني اسرائيل لموسى عليه السلا 


فإن كتب اليهود الموجودة بين أيديهم اليوم ذكرت تلك الأحداث» فقد جاءت أحداث هذه القصة 


() سفر العدد الإصحاح: .)٤-١/٠١(‏ 
(7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» »)٥۳/١(‏ تحقيق: ابن 
عثيمين» مؤسسة الرسالة - بيروت - ١ھ‏ _- ۰م 
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في العهد القديم في سفر العدد: (واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. عاد نو إسرًائيل 
انْضًا ویوا وقالوا: من يُطعمتا لَخْما؟ قد تذكرتا السلمك الڏي ڪا تاه في مصنرَ مَجاناء 
وَالقَنَاءَ وَالبَطْيْخَ وَالْكرّاث والبَصل والثوم. والآن قذ يست أنفستا. لس شَيءَ غَيْر أن 
أعَيْتنا إلى هذا المَن!). تدل تلك النصوص دلالة واضحة على تمرد بني اسرائيل على 
أنبيائهم» وكفرهم نعم الله تعالى وعصيانه» فإن القوم الصالحين المؤمنين يقبلون أقل القليل من 
نعم الله تعالی عليهم ولا يتذمرون منها ولا يتكبرون» ولكن موقف هؤلاء القوم من بني 
اسرائیل یدل على کفرهم وعدم إیمانهم بالله تعالی . 


الثعنت: ومن صور القت والمكابرة فى خوارخم مع موسى عليه السلام» عندما جاؤوه 
ليستخبروا عن قاتل الرجل» فأمرهم أن يذبحوا بقرة» فأخذوا يماطلون في ذبحها ويتباطؤون› 
سائلين عن لونها وعمرها وصفات ليست لها أهمية» فشدد الله عليهم ودفعوا ان ونما ذا 
قال تعالی: (وإذ قال مُوسی لقوامه ِن الله اشر أن تذبَخوأ بقّرة ....) والواضح من الآيات 
أن اليهود تحاوروا مع موسى عليه السلام في شأن البقرة التي أمرهم بذبحهاء ففي البداية ظن 
بنو اسرائيل أن موسى يهزأً بهم» ويدل ذلك على جهلهم بصفات الأنبياء وأنهم لا يهز ءون بأحد 
من الناس؛ لأنها صفة الجهال» والظاهر من حوار بني اسرائيل أنهم جادلوا موسى في البقرة 
فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شذدوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة 
التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقر غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء 
و 


وقد ظهر ذلك التعنت والسخط على أنبياء الله تعالى من قبل اليهود من خلال حوارهم 
مع موسى اكا في كتاب التوراةء فقد شغب اليهود على موسى اكل بعيد خروجهم من البحرء 
بعد إذ نجاهم الله من عدوهم» محتجين على خروجهم إلى البرية من عند فرعونء صائحين به 
وبهارون : (ليتنا متنا بيد الرَبً في أرْض مصْرء إذ كنا جالسين عند فور تأكل خبزًا 
للشبَع. فإنكمًا أخرَجتماتا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الْجُنْهُور بالجوع". 


.)٦-٤(/١ ١ددعلا سفر‎ )( 

(7) انظر: تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ج١/إص٥٥)‏ » والدر المنثورء لعبد الرحمن بن الكمال 
جلال الدين السيوطي› (ج/إص۱۸۷)» دار الفکر - بیروت - ۲ . 

() سفر الخروج .۴/٠١‏ 
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المطلب الثالث 


حوار بني اسرائيل مع عيسى وأمه مريم عليهما السلام 


إن الله سبحانه وتعالى قد أورد حوارات كثيرة بين اليهود وعيسى عليه السلام»› و 
وبين أمه مريم عليها السلام» ومن تلك الحوارات: 


ج a‏ ےر وو وھے ٥‏ رەک ل ا 2 o>‏ وک 
انتا ثانیا: قال تعالی: E E‏ الله قال ا لحواريونَ تحن آنصَارُ 
الل امتا بال اشد باتا مون ٠‏ ربا متا ا َنرَلْتَ وَانَبَعْتَا السو اتبا مَحَ الشَاهِدِينَ » وَمَكَرواً 
ب گر اکا 2 

e6‏ و € 4يو 2 ر ور ةخ و 
ثالثا: قال تعالی: فائث بو قَومَها ٤‏ کل الوا ا مریم لذ جت سينا راء با أت ارون ما گانَ 
ا ر سَوْءِ وما گاٺ امك ياء كسار ث لله الوا يف كلم من گان ني الَهْدِ صَبِيا ء كال ي 
د ۱ < و 


ن اكاب وَجَعَلني بيا » وَجَعَلني ماركا آي ما كنت وَأَوْصَاني بالا 
3 


E‏ الڌي ول جني جَبارا قبا »السام عل ب وم لدت ووم اَمو 


اتهامهم لعيسى بالسحر: 


من أبشع الجرائم التي تجرأً بها اليهود على أنبياء الله عليهم السلام بعد القتل» أنهم اتهموهم 
بالسحر» ويظهر ذلك بوضوح من خلال حوارهم معه» وإن اتهامهم للأنبياء بالسحر لم يكن 
عبثاء وإنما كان مقدمة لرفضهم ما جاءوا به من شرائع ورفضهم الجهاد في سبيل الله. وقد 
جاء الدليل على ذلك من كتابهم المقدس: (فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطانا.قد مات 
إبراهيم والأنبياء.وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد)(“ 


() الصف:٠‏ 
(7) آل عمران: .)٥٤-٥۳(‏ 
() مریم:(۳۳-۲۷). 

٥۲/۸انحوی‎ )( 


32 


تكذيبهم لعیسی وكفرهم بد عوته: 


فالآيات السابقة بيّنت حال بني اسرائيل مع نبيهم عيسى عليه السلام» فبعد أن ذكر الله 
تعالى المعجزات التي أيّد بها عيسى» وكانت وقت نزوله إلى بني اسرائيل» والتي هي بمثابة 
الدليل على نبوته» جاء عيسى عليه السلام كما بشر الله به» فقال جميع ما ذكر لبني إسرائيلء 
فلما أحس: أي علم من جهة الحواس بما سمع من أقوالهم في تكذيبه» ورأى من قرائن أحوالهم 
وشدة عداوتهم وإعراضهم قال: من أنصاري إلى ا؟('. 


فمن ضمن ما جاء به عیسی عليه السلام أنه مصدقاً لما جاء من قبله من الكتب 
السماويةء فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين والخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير 
الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به» وأنه دين التوراة ودين الأنبياء 
السابقين» وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به 
الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء به حق لا ريب 
فيه» فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسی؛ فمنهم من آمن به واتبعه» ومنهم من کفر 
به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود» (فلما أحس عيسى منهم الكفر) والإتفاق على رد دعوته 
قال نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته: (من أنصاري إلى الله قال الحواريون:" نحن أنصار 
الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى؛ حيث ألهم هؤلاء 
الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله". 


ويشهد على قصة تآمر اليهود على عيسى عليه السلام كتاب العهد الجديد» فقد جاء في 
الكتاب المقدس لدى اليهود: (فصَرخوا: «خذه! خذهٌ! اصلبة! قال لَهْمْ بيلأطس: أأصلبُ 
ملككم؟ أَجَاب رَوَسَاءٌ الكهتة: لَيْس لتا ملك إلا قْصر)0). 


() انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» (ج٠/إص٠۷٠).‏ 

(7) الحواريون: من التحوير أي التببيض» والحواريون: القصتارون لتبييضهم الثياب» وقيل لأصحاب عيسى 
عليه السلام الحواريون: لأنهم كانوا قصتارين» ثم غلب حتى صار كل ناصر وكل حميم حوارياء 
والحواريون صفوة الأنبياء الذين قد خلصوا لهم» فحواري عيسى الذين امنوا معه (انظر: لسان العرب 
(ج٤/إص۲۱۹-٠٠۲)‏ » ومختار الصحاح: (ج٠/إص1۷)‏ › والدر المنثور (ج۲/إص۲۲۳). 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص:٠٠٠‏ » والمحرر الوجيز في نفسير الكتاب 
العزيز »(ج۲/إص۳۳١).‏ 

() انجیل یوحنا ٥/۱۹‏ . 
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فحقد اليهود على سيدنا عيسى عليه السلام ليس له حد» فقد اتهموه بالخطأً وبالقتل 
والزنا والكفر وإنكار البعث» وقد جاء في التلمود: (قد أخطأً عيسى بن إسحاق خمس مرات 
في يوم واحد» لأنه زنى ببنت خاطية» وقتل نفساء وكفر بالل وأنكر قيام الموتى كما يزعم 
البعض عند حضور المسيح ثانياًء وسخر بحقوق البكورية لأنه تركها إلى يعقوب)(. 


عداء اليهود لأم عيسى عليهما السلام واتهامها بالزنا : 


لم يقتصر عداء اليهود على عيسى عليه السلام وإلما تعدى ليذال أمه مريم رغم ما 
أيدها الله تعالى به من الآيات البينات على صدقها وعفافهاء وفي الآيات صورة لموقف بني 
إسرائيل من مريم عليها السلام وولادة عيسى الإعجازية . وذلك أن مريم حملت عيسى عليه 
السلام ودخلت على أهلهاء وكان أهلها أهل بيت صالحين قالوا: أي قال لها قومهاء يا مريم لقد 
جئت شيئا فريّاء يعني أتيت وفعلت أمراً منكرأً عظيماً لا يعرف منك ولا من أهل بيتك . 
هكذا ظن بها أهلها السوء قبل أن يسألوها من أين جاءت به» وكان من اللازم لبتر حجتهم من 
أساسها أن تحدث مثل هذه المعجزة فيكلمهم؛ ليعلموا أن هذا الطفل ليس طفلاً عاديا بل نبي 
مرسل» وها هو يعلن ذلك بنفسه» أي أن الكتاب والنبوة والبركة ليست من المسيح ال » بل 
إنها معطاة له من الله الرحمن القدوس الذي أوصاه بالصلاة والزكاة والبر بوالدته لأنه ليس له 
أب . ثم نطق عيسى وهو على يد أمه وقال (إني عبد الله ...... ) الآية . فكلام عيسى وهو 
رضيع يدل على أنها بريئة(). 


ثم بعد أن كانوا يتهمون مريم عليها السلام بالزناء وأغرقوها بألفاظ الشتم والعتاب 
القاسي الشديدء انقلبوا رأساً على عقب» وأخذوا يتنافسون على كفالتها وابنهاء فقال تعالى: 


() شرت ص/۱ 

(7) انظر: تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقنديء 
(ج۲/ص۳۷۳)» تحقيق: د .محمود مطرجي» دار الفكر - بيروت. 

() انجيل برنابا ودراسات حول وحدة الدين عند موسى و عيسى ومحمد عليهم السلام» لسيف الله أحمد 
فاضل» (ج ۱١/ص‏ ۳۰۱)؛ دار القلم - كويت - الطبعة: الثانيةء ۰۳٤٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م. 

() انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي› 
(ج*/إص »)٥١‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر - بیروت - ١٠١٤٠١ه‏ 
- ٥٩1۹م.‏ 
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إذْ ختَصمُون) . ولكن !!! هل استمرت هذه الكفالة ؟ فالأحداث التي حصلت بعد أن كبر 
تی که السا واعن نبوته ودعا إليها تدل على عدم وفاء بني اسرائيل بهذه الكفالة بل 
تعرضهم له بالطرد ومحاولة القتل ۰ 


ويجيب على هذا السؤال الإمام الطبري عند قوله تعالى: (ك أحَس عِيسَى ينهم الْكَفْرَ) 
الآية. فقال: أما سبب استنصار عيسى ات من استنصر من الحواريين» فإن بين أهل العلم 
اختلافاء فقال بعضهم: لما بعث الله عيسى الث فأمره بالدعوة نفتة بنو إسرائيل وأخرجوه 
فخر ج هو وأمّه يسيحون في الأرض» فنزل في قرية على رجل فضافهم وأحسن إليهم.... 


هكذا دأب اليهود وجميع الكفار في كل حين» إذا ما احتاروا في أمر نبي من الأنبياء 
ولم يقدروا على محاجّته سرعان ما اتهموه بالسحر والجنون» ومن هؤلاء الأنبياء الذين اتهموا 
بالسحر والجنون؛ عيسى عليه السلام» فحينما جاءهم بالمعجزات الدالة على نبوته رموه بهذه 
التهمة. 


وإن كتابهم المقدس ذكر تلك الإتهامات» فقد جاء في سفر يوحنا: (فقال له اليهود الآن 
علمنا أن بك شيطاناً.قد مات إبراهيم والأنبياء.وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق 
الموت إلى الأبد)(". 


() آل عمران:٤٤.‏ 

(7) انظر: تفسير الطبري (ج /إص٠۲۸)»‏ والكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني» (ج٠/إص١٠۲)»‏ تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة: الثانية» ١٠٤٠١ه.‏ 

() يوحنا۲/۸. 
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المطلب الرابع 


حوار اليهود مع بعضهم بعض 


إن أعداء الله تعالى من الكفار والمنافقين لا يبدون كل ما بداخلهم من الكفر أمام أحد 
من المسلمين» وقد يعترف أحدهم بفساد عقيدتهم ولكن فيما بينهم» قال تعالى: #وَلَو تَساء 
ê >‏ کا ت ّ هه ر ن و o‏ کے 2٥‏ ےه ا 
اراگ عرفتم باهم وَلتعر نهم ني لحن القَوْل وَاله َعَم اک4 فمن خلال حوار بني 
اسرائيل مع بعضهم البعض يتضح لنا كثير من الحقائق نذكر طرفا منها: 


أ- قال تعالى: «وَإدَالَقوأا لین انر أقالوا a‏ ود 
ليم ياجو کُم بو عند ربكم اون4 

5 2 4 
ب- قوله تعالی: a‏ منوا بالْذٍى آنزل على الْذِينَ آمنوا وَجْة التهار 


واڭفرواآخر لهم يَرْجمُونَ 4" . 


تم با سح الله 


قال الإمام الطبري: "كانوا إذا سُئلوا عن الشيء قالوا: أما تعلمون في التوراة كذا 
وكذا؟ قالوا: بلى! قال: وهم - يهود - فيقول لهم رؤساؤهم الذين يرجعون إليهم: ما لكم 
تخبرونهم بالذي آنزل الله علیکم فیحاجوکم به عند ربكم فلا تعقلون؟ قال: قال رسول الله ڳ4: 
لا يدخلنٌ علينا قصبة المدينة إلا مؤمن» فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا 
آمناء واكفروا إذا رجعتم» قال: فكانوا يأتون المدينة بالبّكر ويرجعون إليهم بعد العصر» وكانوا 
يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله 4 وأمره» فإذا رجعوا رجعوا 
إلى الكفرء فلما أخبر الله نبيه بل بهم» قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون» وكان المؤمنون الذين 
مع رسول الله 4 يظنون أنهم مؤمنون» فيقولون لهم: اليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ 
بلى» فإذا رجعوا إلى قومهم إيعني الرؤساء] قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليك » الآية " 


(1) مح 

.۷٦:ةرقبلا‎ )7( 

() آل عمران:۷۲ . 

() تفسير الطبري (ج١/إص١۷").‏ 
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تلك هي بعض حوارات اليهود مع بعضهم بعض في القرآن الكريم» والتي يظهر فيها 
مدى خبث اليهود وكذبهم في سبيل تحقيق مطامعهم ور غباتهم» فهم جاهزون أن يتنازلوا عن 


وقد ذكرت التوراة اليهودية بعض حوارات اليهود مع بعضهم بعض» نذكر منها ما 
ورد في سفر يونان: (فآمن أهل نينوى بالل ونادوا بصوم ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى 
صغيرهم .وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس 
على الرماد ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلاً لا تذق الناس ولا البهائم 
ولا البقر ولا الغنم شيئا.لا ترع ولا تشرب ماء .وليتغط بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى 
الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم .لعل الله يعود 
ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك فلما رأى الله أعمالهم إنهم رجعوا عن طريقهم 
الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه )(. 


وفي سفر أعمال الرسل ورد حوار بين اليهود: (وحدث في الغد أن رؤساءهم 
وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافا ويوحنا والاسكندر 
وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة .ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما 
بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا .حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا 
رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي 
هذا فليكن معلوماً عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل لأنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي 
صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات.بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً ). 


إذن: حوار اليهود مع بعضهم بعض في الكتب المقدسة بات الكفر فيها واضح» حيث 
أن الإيمان في كتب اليهود أشبه ما يكون كفرأء كيف لا وهم يقولون أن الإيمان عندهم يؤدي 
بالخالق سبحانه إلى الندم والبكاء!. 


() سفر یونان ۳/ .)٠۰-١(‏ 
(7) سفر أعمال الرسل .)٠١-١(/٤‏ 
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الفصل الأول 
الألوهية عند اليهود من خلال الحوار مع النبي ك 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: عقيدة اليهود في الألوهية من خلال حوارهم مع 


النبي بي والرد عليهم . 
المبحث الثاني: عقيدة اليهود في الأسماء والصفات من خلال 
حوارهم مع النبي ب . 
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المبحث الأول 


عقيدة اليهود في الألوهية من خلال حوارهم مع النبي 4 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: تعريف بالتوحيد . 


المطلب الثاني: الألوهية عند اليهود من خلال حوارهم مع 
المطلب الثالث: الألوهية في كتب اليهود . 


المطلب الرابع: الرد على انحرافات اليهود في الألوهية. 
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المطلب الأول 
تسريف بالتوحيدد 


قبل الشروع بالكتابة في هذا المبحث يتوجب علينا أن نتعرف على مقدمات قد تكون 
محوراً رئيسياً يرتكز عليه هذا المبحث» منها: 


أولا: التوحيد لغة واصطلاحا: 
التوحيد لغة: اخ وك و أي جعله واحداً('). 


لوأصل التوحيد من وحد بفتح الحاء وكسرهاء ووحيد أي منفرد» و توحد برأيه تفرد 
به» وفلان واحد دهره أي: لا نظیر له» وفلان لا واحد له وأوحده الله: جعله واحد زمانه» 


وفلان أوحد زان 


التوحيد اصطلاحا: هو إفراك الله بالعبادةء وغو الشهادة بأن الله إله واحدا» ومعذى 
رت اف اعشتة متفر دا بذلكه وضفافة لا نظين له ول قبيه ا وقل الترحة قات ذف 
غر م اندر لت ول اة عن الات 


(/) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
(ج٠/إص٠۲)»ء‏ تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» عالم الكتب - بيروت -الطبعة: الأولی» ٩۱۹۹م.‏ 

() مختار الصحاح (ج۱/إص٦۹٠۲)‏ . 

() "ومن أسماء الله تعالى الواحد» وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر» فالواحد منفرد بالذات 
في عدم المثيل والنظيرء والأحد منفرد بالمعنى» وقيل الواحد هو الذي لا يتجزأً ولا يثنى ولا يقبل 
الانقسام ولا نظير له ولا مثل» ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى" (النهاية في غريب الأثر 
(ج°/| ص۸ ). 

() وسمي دين الإسلام توحيدأ؛ لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته 
وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء 
والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله وهي متلازمةء كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع 
منها ولم يأت بالآخر» فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب (انظر: فتاوى مهمة لعموم 
الأمةء لعبد العزيز بن باز » محمد بن صالح العثيمين» ص۸ تحقيق: إبراهيم الفارس» دار العاصمة - 
الرياض - الطبعة: الأولىء ١١١٠ه ٠‏ وتيسير العزيز الحميد (ج١/إص٦").‏ 

() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» (ج٠٠/إص١۸)»‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت » وكتاب التوحيد (ج۳٠/إص٤٤").‏ 
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ثانياً: أقسام التوحيد(': 


أولا: توحيد الربوبية والملك: وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه 
ورازقه»ء وأنه المحيي المميت النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له 
الأمر كله وبيده الخيرء وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير"'. 


ثانياً: توحيد الألوهية: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادةء بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا 
يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاهء 
وهو ما أمر الله به ورسوله أمر ايجاب أو أمر استحباب» وترك ما نهی الله عنه ورسوله» 
وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار 
والمنافقين بالقلب واليد واللسان» فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هو لاء وهو لاءِء 
فهو من جنس المشركين» وهو شر من اليهود والنصارى. وهذا القسم يتضمن إخلاص 
العبادة لله وحده» والإيمان بأنه المستحق لهاء وأن عبادة ما سواه باطلة» وهذا هو معنى لا إله 
إلا اله قان معتاها لا معبود بحق إلا ال كما قال الله عز وجل: ذلك بان اله هو الق واد ما 


E ۰ ۹ 1‏ ر 2 ر :2 “(o‏ 
يَذعَونَ من دونه هو الباطل وَأن الله هُوَ العلا لکیہ 4 0 


() انظر: شرح قصيدة ابن القيم (ج۲/إص٠١٠)»‏ شرح كتاب التوحيد» وطريق الهجرتين وباب السعادتينء 
لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» (ج٠/إص٥١٠)»‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم- الدمام- الطبعة: الثانية» ٤۱٤۱ه_‏ - ٤۱۹۹م.‏ 
(/) انظر: فتاوى مهمة لعموم الأمةء (ج٠/إص”١).‏ 
() 'وتوحيد الألوهية هو الذي أنكره المشركون واليهود والنصارى فيما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم 
بقوله: طوَعَجبُوا أن جاءهم مُنذر منَهُم وقال الكافرون هذا ساحر كذابء أجعل الْآلهَة الها وَاحداً إن 
هذا لشيءٌ غجاب4 (انظر: التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاويةء لمحمد بن عبد العزيز بن مانعء 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » محمد ناصر الدين الألباني ص٦‏ › جمع وإعداد: أحمد بن يحيى 
الزهراني). 
() انظر: مجموع الفتاوى- كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء لأحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» (ج١٠٠/إص1۹)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء 
مكتبة ابن تيميةء الطبعة: الثانيةء والزهد والورع والعبادةء لابن تيميةء (ج١/إص١٠٠)»‏ تحقيق: حماد 
سلامة »محمد عويضة» مكتبة المنار -الأردن-الطبعة: الأولى» ١١٤١م.‏ 
() الحج:۲٠.‏ 


() التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية ص٠‏ . 
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'ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجى من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده» فإن 
عَبّاد الأصنام كانوا مقرّين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه» ولكن لمَّا لم يأتوا 


بتوحيد الألوهيةء وهو عبادته وحده لا شريك له» لم ینفعهم توحید ربوبیته"'. 


& 
e 
8 

4 
0 
E 


أخر ج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: (قلت يا رَسُول الله أئ الدب 
ای قال: : أن تقل ولتك م أجل أن يطعم مع . فت 


٤ 


- e 


ثالذا: توحيد الأسماء وألضفات: رهن إفر لك الله متبحاته وثعالى بنا سى به تفسة» ووضف به 
نفسه»ء في كتابه أو على لسان رسوله ## › وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تکییف ولا تمثیل» فلا بد من الإیمان بما سمی الله به نفسه» ووصف به نفسه""'. 


وسوف نتناول في هذا المبحث الحديث عن توحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات عند 


عدم قر الممطاع إن قفاوا تا 


() عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»ء لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ص٠"»‏ تحقيق: 
زكريا علي يوسف» دار الكتب العلمية - بيروت. 

(/) متفق عليه» صحيح البخاري الجامع الصحيح المختصر» لمحمد بن إسماعيل أبو عبداله البخاري 
الجعفي» كتاب التفسير» باب: قوله (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)» (ج٤/|ص٦۲١٠/ح۰۷٠٤)»‏ 
تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة- بيروت-الطبعة: الثالثةء ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷م. 
و صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» كتاب الإيمان» باب: كون الشرك 
أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» (ج١/إص٠٠/ح۸1)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

() فتاوى مهمة لعموم الأمة ص٠٠‏ وانظر: مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» (ج٠/ص٤۲)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي 
-بيروت-الطبعة:الثانية۳۹۳١ه-۹۷۳١م»‏ والرسائل الشخصية» لمحمد بن عبد الوهاب 
(ج١/إص١١٠)ء‏ تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي» وآخرون» مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: 
الأولى. 
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المطلب الثاني 
الألوهية عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي بُ 


أولا: ادعاء اليهود أن الله مخلوق: 

قال الإمام الطبري: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: تني ابن إسحاق عن محمد 
عن سعيد قال: "أتى رهط من اليهود نبي الله يذ › فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن 
خلقه؟ فغضب النبي صلی الله عليه وسلّم حتی انتقع لونه» ثم ساورهم غضباً لربه» فجاءه 
جبريل فسكنه وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنهء 
قال: يقول الله تبارك وتعالی: قل هو الله أح الل الصَّمَدُ لم لذ ولم يُولّذ ولّمْ يكن لَه كفو 
حه( . 


هكذا كان وما زال حال اليهود» التهجم على الذات الإلهية بجرأة عجيبةء وجرأتهم 
هذه قادتهم إلى الكفر بالألوهيةء بل بأخص خصائصهاء فهم عندما سألوا النبي #5 (من خلق 
الله) أنكروا وحدانية الله تعالى» بل وزعموا أن هناك خالق غير الله خلقهء تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيرأء وظنوا عندما يسألوا النبي ي4 هذا السؤال أنه لن يستطيع الرد عليهمء 
فجاءه الرد الإلهي على الفور في سورة الإخلاص» ثم إن اليهود أهملوا المصدر الصحيح 
للعقائد والتي هي من عند الله تعالى» واتبعوا مصادر أخرى من صنع البشر»ء فقد كتبوا 
التلمود ووضعوا التوراة» وأصبحت تلك المصادر هي المرجع الأول لليهود. 


'وفي هذا الرد الإلهي-سورة الإخلاص- لسؤالهم كشف للمغالطة التي أرادوا أن 
يصوروها بصورة إشكال فلسفي» وذلك؛ لأن هؤلاء اليهود يزعمون أنهم يؤمنون بموسى 
رسول الله» ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء» ومعلوم أن من كان يؤمن بال هذا الإيمان فلابد 
أن يعلم أن الله هو الموجود الثابت» الذي لا يفتقر وجوده إلى شيءء لأنه لا يقبل العقل بحال 


من الأحوال عدم a,‏ 


() الإخلاص:٠-٠.‏ 
() تفسير الطبري (ج٤۲/إص۲۸)‏ › وانظر: الدر المنثور (ج۸/إص١1۷)‏ › السيرة النبوية لابن هشام» لعبد 
الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد»(ج٣/إص١٠١)ء‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء 
دار الجيل - بيروت - الطبعة: الأولى»٠١١١٤٠١ه‏ . وأورده الألباني في صحيح الجامع بلفظ آخرء 

وقال: حدیث حسن رقم ۸۱۲۸. 
)0 مكايد يهودية عبر التاريخ» ص١٦‏ لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» بيروت»› ط٤‏ . 
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ك قدت امام السيرطى هن لتكرلف اهود فى توسية اة وين انهم نرگر به 
سبحانه» وهم على علم أنه إله واحد لا شريك له» فقال في كتابه الدر المنثور عند قوله: «الَذِى 


ەر 


َمل کُم الأ رص فراش لاء پتاء ونرد ِي السَاءِ اء َرَج پو مِيَ الثمَرَاتِ رزقاًلَكُمْ لا جوا 
له آنداداً وَأَنسُمْ تعْلَمُونَ 4 قال: الخطاب هنا موجه إلى اليهودء ‏ فلا تجعلوا لله أنداداً ) أي 
عدلاء [ وأنتم تعلمون ) قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل لا ند له". 


'ولما قال اليهود للنبي #: بمن نؤمن؟ أجابهم إلى ما دعا إليه قول الله تعالى في سورة 
4 ٥ر‏ رك £ 4“ ا ے 
البقرة: «قولوا امنا باه وَمَا آنزل إلبتا وما آنزل إلى إِبرَاهِيم شعي وَإِسحَاق وَبَعْقَوبَ وَالأسْبَاط 


وما اوي موی وَعِبتی وما اون انون ِن رمم لا فرق ن حي مهم وَلَحنْ له ون4" ثم 
قال جل شأنه في كشفه عن جوانب من سمات اليهود ونقائصهم وما عوقبوا به من اللعن 
والغضب والمسخ ففي اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر: فل مَل أتمشكُم بكر من ذَيكَ 
موب نڌ الله ن لَعَته الله وَعَضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ مهم ارد وا ازير وَعَبَدَ الطَاعُوت اوليك َر 
انا وَاَضَلّ عن سَوّاء اسيل ذا جاو كم قالوا امتا وقد دلوا بالكُفر وَهُمْ قڏ حَرَجُوا بو واه عَم 
ا گائوا كنود » ری گثيراً مَنهُمْ يُسَارِعُونَ في الام وَالْمُذوَانِ وََكْلِهِمْ الشُحت لبنس ما گانوا 
بعلو 4(. 


ثانياً: ادعاء اليهود أنهم أحباء الله: 

قال الإمام الطبري: "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أتى رسول الله يط نعمان 
بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه» فكلمهم رسول الله يل ودعاهم إلى الله 
وحذرهم نقمته. فقالوا: ما تخوّفنا يا محمد. نحن والله أبناء الله وأحباؤه! كقول النصارى»› 


() البقرة۲٠.‏ 
() انظر: الدر المنثور» (ج٠/إص۸۹)‏ › واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» (ج١/إص٦٦٤)ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 

المحمدية - القاهرة - الطبعة: الثانية» ۹١١١ه‏ . 
() البقرة: .٠١١‏ 
(/) مجموع الفتاوی (ج۷/ص۹٦۲).‏ 

.٠٠:ةدئاملا‎ )( 

(°) انظر: اليهود في القرآن والسنة بعض من خلائقهم» للدكتور محمد أديب الصالح» ص ^۸ » القسم الأول 
دار الهدی للنشر والتوزيع- الرياض / الطبعة الأولی» ۱٤۱۳‏ ه_- ۱۹۹۳م. 
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فأنزل و وََالَتِ الود وَالَصَارَی تحن اء اله وَأَحِبَاؤهفُل قَلِم ب عدبم 
ا EGE‏ وله ملك السَاوَاتِ وَالأزضٍ وَمَا بيت 
وله ايد4 ٩)‏ 
إن ادعاء اليهود بنوتهم لله تعالى قديم جدأء فقولهم هذا لم يقتصر على زمان النبي يي وإتما 
كان قبله وبعده. فقد ذكرت التوراة اليهودية المحرفة جانباً من هذا الادعاءء فجاء في سفر 
الخروج: (وقال ربأ لموستی: عندمَا تذهَبُ لترجع إلى مصر انظ جميع الْعَجائب ا 
جَعلتها في يدك واصتغها قدا فرعون. ولكني شد لبه حتى لا بطق السشغب. فتقول 
لفرأعولن: هكذا يّقول الرَّب: إسنرّائيل ابي البكر. فقلت لك: أطلق ابتي ليَُدنيء فأبَْت أن 
تطلقة. ها أا أقتل ابتك لبك( 

وفيها أيضاً في قصة الطوفان أنه لما نظر بنو الله تعالى إلى بنات الناس وهم حسان 
جداً شغفوا بهن» فنكحوا منهن ما أحبوا واختارواء فولدوا جبابرة فأفسدواء فقال الله تعالى: لا 
تحل عنايتي على هؤلاء القوم» وريد بأبناء الله تعالى أولاد هابيلء وبأبناء الناس أبناء قابيلء 
رک کد کا فصر رون عة ع ا فا ى عة و وك الكو من 
اتوص إلى كرفا كب اليهرد والتى يضبق المقا اخضرها. 


وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية تزكية اليهود لأنفسم» فقال تعالى: أل تر إل 


افو 


ين يركون أَنفسَهُمْ بل الله ري مَن يَسَاءُ ولا بُظلَمُونَ تل4( . وذكر کثير من العلماء أن هذه 
الآية نزلت في اليهود. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان اليهود يقدمون 
صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. 


() المائدة:۱۸. 

() تفسير الطبري (ج٠/إص٤١١)»‏ وانظر: بنو اسرائيل في القرآن والسنة» لمحمد سيد الطنطاوي» 
ص٠۸٠ ٠»‏ رسالة دكتوراه-منشورة» دار النشر: دار الشروق-القاهرة ط۲ -۲۰٤۱هھ-‏ ۰۰۰ ٣م»‏ 
واليهود في القرآن»› لعفيف عبد الفتاح طبارة» ص٤٤۰‏ دار العلم للملایین -بیروت-لبنان» ط۲١-‏ 
٥‏ ھھ-۱۹49م. 

: 3 

)0( سفر الخروج /|-. 

0 انظر: سفر التکوین ۲٤/۲۱‏ ۰ وسفر العدد ٠١-١٤/۱١‏ > وروح المعاني (ج٦/إص۱١٠).‏ 

.٤۹:ءاسنألا‎ 


سر 
a‏ 
س 
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وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: اليهود كانوا يقدمون 
صبيانا لهم أمامهم في الصلاة فيؤمونهم يزعمون أنهم لا ذنوب لهم» قال: فتلك التزكية. 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان أهل الكتاب يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا 
الحنث يصلون بهم يقولون ليس لهم ذنوب» فأنزل الل: (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم). 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله (ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم) قال: هم اليهود والنصارى ( قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه)(. 


ثالثاً: ادعاء اليهود أن عزيراً ابن الله: 


عن ابن عباس ف قال: 'آتی رسول الله 4 سلام بن مكشم ونعمان ب بن أوفى ومحمد 
بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن ضيف فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا ونت لا تزعم 
أن عزيرأ ابن اللهء فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم (وقالت اليهود عزير ابن الله)(. 


وعن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: 'رأيت فيما يرى النائم كني مررت برهط من 
اليهود › فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن اليهودء فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيرّ 
ابن اللهء قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمدء ومررت برهط من 
النصارى» قلت: ما أنتم ؟ قالوا: نحن النصارى» فقال: إنكم القوم لولا أنكم تقولون المسيح 
ابن الله قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبحت أخبرت 
بها ناساًء ثم أتيت النبي # فأخبرته بهاء فقال: هل أخبرت بها أحداً؟ فقلت نعم فلما صلى 
الظهر قام خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ( إن طفيلاً رأى الرؤيا فأخبر بها من أخبر 
منكم » وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمد""'. 


(1) انظر: تفسير الدر المنثور (ج e‏ > وتفسیر ابن کثیر (ج٠/إص۱۲١).‏ 

() انظر: تفسير الطبري (ج٠٠/إص١١١).‏ تفسير القرآن › للرازي (ج٦/إص١۷۸٠).‏ 

() سنن ابن ماجه (ج۱/ٍص٥1۸)»‏ وقال الأباني: صحيح برواية أخرى حديث رقم ٠۲۱۸‏ الأحاديث 
المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي» (ج۸/إص١١٤٠/ح١٠٠)»‏ 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة-مكة المكرمة-الطبعة: الأولى› 
٠ه‏ وقال: اسناده صحيح» ودلائل النبوة» لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكرء 
(ج۷/إصض۲۲)ء تحقيق: عامر حسن صبري» دار حراء - مكة المكرمة-الطبعة: الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 
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لقد بيّنت الأحاديث السابقة فساد العقيدة عند اليهود في توحيد الألوهيةء ويظهر ذلك 
جلياً عندما غلا اليهود في نبي الله عزير» ورفعوه إلى درجة الإله أو ابن الإله» وينطلق الغلو 
في الأنبياء من رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياهاء ويحدث هذا الغلو حينما يوصف 
بعض الأنبياء بصفات الألوهيةء أو يوصف النبي بأنه ابن الله. ولقد حدث في تاريخ بني 
اسر ان اع رة ن كيرا ابن الله كما ادعت النصارى أن المسيح ابن الله. قال 
تعالى: إوقالت اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وقالّت النصَارَّى الْمَسيح ابن الله ذلك قولَهْم بأفواههم 
يُضاهئون قول الذينَ كفروا من قبل قَاتلَهُمٌ الله نى يُؤفكون4(. 


أما اليهود فقد كان سبب غلوهم في عزير؛ هو ما وقع على يديه من معجزات» مثل 
كتابة التوراة من حفظه بعد أن نسخها الله من صدور اليهود» وما وقع له من إحيائه بعد موته 
مائة عام» فلما ضاقت عقولهم عن التمييز بين فعل الله وقدرته»› وبين قدرة اليشر المحدودة 


نسبوا ذلك إلى عزير» وقالوا عنه إنه ابن اش( . 


قال الشيخ السعدي: 'وقيل إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله؛ أنه لما تسلط الملوك 
على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق» وقتلوا حملة التوراةء وجدوا عزيراً بعد ذلك حافظاً لها 
أو أكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعةء وهذه 
المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم» فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث 
والشر ما أوضله إلى أن اترا حذه لمقالة الى تجرأرا فيها على. الان وللقصنوا حه 
وک 


قال الإمام الرازي: 'في قوله: (وقالّت اليهُوذ عزيز” ابن الله) أقوال؛ قال عبيد بن 
عمير اقل هذا قزل وجل واخ من الهرة انمه فاص بن عازور اء رقن اين صان 
في رواية سعيد بن جبير وعكرمة: أتى جماعة من اليهود إلى رسول الله # وهم؛ سلام بن 
مشكم والنعمان بن أوفى ومالك بن الصيف» وقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء ولا تزعم 
أن عبرا اتن ا رلك ى الاه وعلى فين اقفن اكرون ةا اذ فت تمن 
اليهودء إلا أن الله نسب ذلك القول إلى اليهود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة 
على الواحدء يقال فلان يركب الخيول» ولعله لم يركب إلا واحدأً منهاء وفلان يجالس 


() التوبة:٠٠.‏ 
0 انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» لعبد الرؤوف محمد عثمان» (ج١/إص۱۹۹)ء‏ الطبعة: 
الأولى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء إدارة الطبع والترجمة - الرياض. 


)0 تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (ج١/إص٤"").‏ 
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السلاطين ولعله لا يجالس إلا واحدأء وقال: لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع» فحكى 
الله ذلك عنهم» ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك» فإن حكاية الله عنهم أصدق» والسبب الذي لأجله 
فوا ذا القرل ما روا أن عباس أن الهود أكاغرا الفرراة وغطرا يقر الخ فاساه 
الله تعالى التوراة ونسخها من صدورهم» فتضرٌّّع عزير إلى الله ر إليه» فعاد حفظ 
التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به» فلما جرآبوه وجدوه صادقاً فيه» فقالوا: ما تيسر هذا لعزير إلا 


آنه ابن ات" ). 


وأخرج الإمام البخاري في صحيحه: (عَن أبى سعيد الخذرىئ - رضي الله عنه - 
ن ناسا فى من النبى - صلی الله عليه وسلم - قَالوا يا رَسول الله › > هل ری ریتَا َو 
القامَة قال النبى - صلی الله عليه وسلم - َعَم » هل تضارُون في رَويَةَ الشفْس 
بالظَهيرة ضوء َيس فيها سَحَاب . قَالْوا ل . قال وهل تُضارُون فى رَوَيَة القَمر ليله ابر 
ضَوٴءَ لَيْس فيها سَحَابً . قالوا ل . قال النبئ - صلى الله عليه وسلم - ما تضارُونَ فى 
ية الله ع وجل يَوْم الْقيَامَة » إلا كما تضارون فى رَويَة أحدهما ٠‏ إذا كان يوم القيامة 
أذَنَ مُوَذَنَ تَتَبَعُ كل اَم ما كاتت تعب . فلا يبقى من كان يبد عَيْرَ الله من الأصتام 
والأنصاب إلا يقماقطون في التار » حٌى ذا نَم يبق إلا من كان يبد الله » بر أو فَاجرً 
ورات أهل الكتاب » فيُذعى الود فيْقال لهم من كنتم عدون قالوا كنا تعب عزيَ ابن 
الله . قيقال لَهُم كذبتم ‏ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد مادا تبْغون فقالوا عطشتا ربّنَا 
فاسقتا . فيشار ألا ترذون › فيحشرون إلى النار كَأَنهَا سراب » يَخطم بعضها فضا 
فيتساقطون في التار › ثم يُذْعَى النصارَّى ‏ فيّقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا تعب 
المَسيح ابن الله . يقال لهم كذبتم » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . يقال لَهْمْ مادا 
تبْغون فكذلك مثل الأول › > حت ذا لم بق إلا من كان َع الله من بر أو فاجر ‏ اهم رب 
العَالّمين في اذى صورة من التي راوه فيها > قیقال ماذا تنتظرٌون نَع كل امه ما كات 
تعبْدُ . قالوا فارقتا الناس فى ادنيا على أفقر ما كتا الهم » ولم ثصَاحبْهُمْ › وحن ننتظرُ 
ربَتّا الذی كتا تَعبْذء فقول أا ربكم › فيقولون ل نشرك بالله شيتًا . مَرَتيْن أو ثًَ)(. 


يقول الإمام ابن حجر عند شرحه للحديث: "قول اليهود: (كنا نعبد عزيراً ابن الل) هذا 
فيه إشكال؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود» وأكترهم ينكرون ذلك» ويمكن أن يجاب بأن 


)( التفسير الكبير (ج٦٠/إص۷")‏ ¢ وانظر: أظتو اء البيان (ج۳/ص۱۹۹-۱۹۸) ¢ والدر المنثور 
(ج٤/إص۱۷۱).‏ 
() صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة (ج٤‏ /|إص۷۱١٠/ح٠٠١٤).‏ 
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خضوص هذا الخطاب لمن کان متصفا بذلكء ومن عداهم يكون جوابهم كز من كفروا به 
كما وقع في النصارىء» فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد 
الله وحده» وهم الإتحادية الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريه"'. 


إذن. فقد بيّن الحديث أن الشرك بالل عند اليهود عقيدة راسخة فيهم» ولم يكن لفترة 
معينة جهلوا فيها حقيقة العبودية لله ثم تابوا إلى الله بعدهاء فالحديث سجل اعترافات اليهود 
بفساد اعتقادهم في توحيد الألوهيةء وإقرارهم بذلك أمام رب العزةء ولم يذكر الحديث أن هذا 
حال اليهود في زمان دون زمان» بل كان التعميم على كل اليهود قبل وبعد الإسلام إلا ما 
کان من بعض من اتبع كتاب الله المنزل على أحد الأنبياء قبل أن تصل إليه يد التحريف. 


وذکر الرازي في تفسیره عند قوله تعالی: «وََالَتِ ليود عَرَيْر ابن اله وَقَالَتِ التَصَارَى 
fr Ase r A MAA Î‏ رز (VL < gs KA gag of Û‏ 
الميسيح ابن الله ذالك قوهم بأفوَاههمْ يُصَاهئونَ قول الذِينَ كَفَرُوا من قبل قاتلهم الله آنى يُوَفكونَ 4 
قال: 'حكم الله تعالى على اليهود بالكفر» وذلك بأن نقل عنهم أنهم أثبتوا لله ابنأء ومن جوز 
ذلك في حق الإله فهو في الحقيقة قد أنكر الإله» وأيضا بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين في 
الشرك» وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفةء إذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد 
الس رة نة لا متىي اقرف ا ل كد النن م ا مرو ٠‏ غ خضل هذا 
المعتي فقة خضل اشر اك . 


وقد يقول قائل: هل يوجد في كتب اليهود المقدسة عندهم ما يدلل على صحة تلك 
الآية؟ وبالطبع أي قارئ لأسفار العهد القديم لن يجد أي إشارة تفيد أن اليهود يقولون العزير 
ابن الله ولكن بمراجعة الآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالي يقول: (ذلك قولهُم بأو اههم) 
أي: وببساطة لم يقول الله عز وجل أنها في كتبهم» ولكنه يقول إن هذا زعمهم بأفواههم» أي لم 
تخرج عن إطار الزعم الشفوي» فلم يقل عز وجل مثلا [ وقالت اليهود عزير ابن الله الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ] ولكنه قال: (وقالت اليَهُوذ غزيْر” ابن الله وقالت النصارى 
اسي ابن الله ذلك قولهُم بأفوَاههم) وهذا علي سبيل المثال لا الحصر لإثبات أن كلا من 
لبود والنصاری إنما بقرلون هذا بافراخهخ ولم ته بهم ولا پوجد آي وجه للاستغر اب فى 
لذغاء ليرد أن زير ن اه فمن قل الأهاء مل زكرا ويوخةا علي سول لمال ومن 


(') فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج۱۱/ص۹٤٠).‏ 
() التوبة:٠٠.‏ 
() التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (ج١٠/إص۷٠).‏ 
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عبد العجل الذهبي» ورمال البحر المنشق بأمر الله وأمام أعينهم لا زالت عالقة بقدمه لا 
يستغرب منه أن يدعي للرحمن ولداء بل ونقول للنصاري هل يصعب تصديق هذا علي من قتل 
ربكم بحسب زعمكم» ثم إن اليهود اذعوا سابقاً أنهم أبناء الله وأحباؤه» فمن باب أولى أن يدعوا 


أن العزير - وهو نبي- أنه ابن الل(). 


وإن مما ثبت صحة هذا اكلام - قولهم أن عزيرا لبن الله - أنه لم يصلذا من أي 
طريق عن أحد من اليهود الذين كانوا يملؤون المدينة المنورة» ومنهم من أسلم مثل عبد الله بن 
سلام وغيره أنه أنكر هذا القول أو اعترض على هذه الآية ! أي: أنهم أقروا بزعم بعض 
اليهود أن عزيرأ ابن الله والله أعلم. 


)( انظر/ موقع بر ھانكم (http: /vww.burhanukum.com/article65.†"|‏ £ ماو -1۰۰1. 
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المطلب الثالث 
الألوهية في كتب اليهود 


أولا: مفهوم الألوهية في التوراة(٠‏ 

يظهر من خلال التوراة أن فكرة الألوهية لدى اليهود بعيدة عن الحقيقة كل البعدء 
فقدمّوا الله تعالى في صورة مجسمة» ووصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب 
الةو الل و شر كرا معة آلهة اأخرين وار كوا أحياناً إلى عبادة الأصنام والحيوانء 
واعتقد النهود في كتبهم المحرفة أن لهم إلها خاصا بهم وهم أولاكه وأحباؤه ولغيرهم من 


الأمم آلهة أخرى» وبين الفريقين من الآلهة صراع مرير". 


أوإن بني إسرائيل لم يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل» وقد كان ذلك حتى في 
حياة موسى اكا حيث عبدوا العجل الذهبي؛ لان عبادة العجول كانت لا تزال حيّة في ذاكرتهم 


SS‏ - التي بين أيديهم اليوم - تقرر قصة العجل الذي عبدوه 
SS‏ في العودة إليهم» وكيف خلعوا ملابسهم وأخذوا يرقصون عراة أمام 
Nk‏ 


افا ا (وقال يَرْبْعَامٌ في قلبه: الآن تزجع المَعلكة إلى بيت داود. 


إن صعد هذا لشخب ليْقربُوا ذبائح في بيت رب في أورشليم؛ يرجغ قلبُ هذا 
الشغب لئ سيد هم إلى رَحبْعام ملك يَهُوذا ويّقتلوني» ويرجغوا ائ رحبْعَام ملك 


(/) انظر: تاريخ اليهود لمحمد مرسي ص٤۲-٠٠.‏ 

() انظر: كتاب الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» تأليف: محمد علي البار »> ص١١/۳۸‏ »› 
دار العلم- دمشق والدار NS‏ > ويهود المدينة في العهد النبوي» 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةء للدكتور سامي حمدان أبو زهري» ص١٤١-١٤١ء‏ رسالة 
ماجيستير » الجامعة الإسلامية-قاعة الدوريات-رقم:٠۷۸»‏ والإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاءء لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي» (ج٠/إص۲٠۳)‏ › تحقيق: د . محمد 
كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتب - بيروت - الطبعة: الأولى» ١١١٤١ه‏ وبنو اسرائيل في 
القرآن والسنة لطنطاوي» ص٦١٤-١١٤.‏ 

() أصول العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد» لمحمد حافظ الشريدةء كلية الشريعةء جامعة النجاح 
الوطنية-نابلس- فلسطين ص٥٠۲۸‏ » وانظر: اليهود تاريخاً وعقيدة للدكتور كامل سعفان» ص۳٠۲-‏ 
۲۷ دار الاعتصام» الطبعة الثانية » ۹۸۸١م.‏ 

() مقارنة الأديان- اليهودية: ص(٤۷١-١٠۷١).‏ 
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ود ۾ ٤‏ ي 


اور شلید. هُوذا آلهتك يا إسنرائيرُ * TO‏ ً. 


'وقد عبد (إهاب) ملك إسرائيل الأبقار بعد سليمان ال بقرن واحد» وقد كانت الحية 
معجزة موسى اكك كما هو معروف» ويروي العهد قدي أن موسى ال عمل حية من 
نحاس» وأن بذ بني إسرائيل عبدوها بعد ذلك» وكانت aS‏ لأنها 
تمثل الحكمة والدهاء والانسياب» فضلاً عن أنها تستطيع أن تجعل طرفيها يلتقيان ٠‏ 


- وجاء في التوراة: عمل المسنتقيم في عيڌي الرب حب كل ما عمل داو بْوه. هو 
ارال المرتفعات» وكسّرَ التاثيلء وقطّعَ السواري وَسَحق حيَة انحاس التي عَملَهَا 
مُوسى لان بني إسْرًائيل كانوا إلى تلك الأَيّام يُوقذون لها وذعوْها «نخشتان*". 


۳- وبعد موسی الث وفي ج القضاةء تأثر بنو إسرائيل بمعبودات الكنعانيين تأثرا 
وبنص التوراة: (وَعَاد بَنو إسْرّائيل يعْملون الشرٌ في عَيتي الرَبء وَعَبَذوا اليم 
والعشتاروث وآلهة رام وآلهة 07 وآلهة موآب وآلهة بني عَمُون وآلهة 
الفلسطينيّين› وتركوا الرَبً ولم يَعْبْذوةْ)) 


-٤‏ وورد في سفر أشعياء: (الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه › أما إسرائيل فلا 
يعرف شعبي لا يفهم ويل للأمة الخاطئة › الشعب الثقيل الإثم › نسل فاعلي الشر 
أولاد مفسدين تركوا الرب.....)(. 


1 


() سفر الملوك الأول .٠١/۱۲‏ 

() اليهودية لشلبي: ص١۷٠.‏ 

() سفر الملوك الثاني .)٤-۳(/٠۸‏ 

() بعليم جمع بعل» وهو رب أو سيد أو إله وثني كنعاني. (تفسير كلمات الكتاب المقدس. معجم الألفاظ 

العسرة» لسعيد مرقص إيراهيم» ص۷۷ ٠‏ الناشر: المؤلف-القاهرة-مصر-مطبعة المركز المصري 

للطباعة-حي السلام). 

() العشتاروت هي الآلهة الرئيسية في كل من دولتي بابل وآشورء وهي ربة الأمومةء وأم الربات» وكانت 
عبادتها تنطوي على الكثير من معالم الخلاعةء وكانت كاكهناتها يتولين الدعارة رسميأًء وكانت تعبد 
دوماً مع إله ذكر هو البعل. (تفسير كلمات الكتاب المقدس ص۷۷). 

() سفر القضاة١١/٦.‏ 

(/) سفر إشعياء٠/.‏ 


4 
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ثانياً: الألوهية في التلمود: 


جاء في التلمود: (إن أحد مؤسسي ديانة التلمود كان في إمكانه أن يخلق رجلا بعد أن 
يقتل آخر. وكان يخلق كل ليلة عجلا عمره ثلاث سنوات بمساعدة حاخام آخر وكانا يأكلان 
منه معاً وكان أحد الحاخامات أيضاً يحيل القرع والشمام إلى غزلان ومعيز)'. 


ويعتقد اليهود ما سطره لهم حاخاماتهم من أن اليهودي جزء من الل كما أن الابن 
جزء من أبيه» وأنه لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض» ولما خلقت الأمطار 
والشمس» ولما أمكن باقي المخلوقات أن تعيش› ولذلك ذكر في التلمود أنه: (إذا ضرب أمي 


إسرائيلياً فالأمي يستحق الموت)'. 


والظاهر من النصوص السابقة أن اليهود أوغلوا في الشرك بالله تعالى» فقبل بعثة 
النبي # كان اليهود يعبدون آلهة متعددة كما ورد في كتابهم المقدس» ثم في عهد النبي ي 
أخذت العبادة عندهم منحى آخر؛ فأخذوا يسألون النبي # أسئلة تعنت وتعجيز كما ورد في 
الحديث السابق» ثم بعد عهد النبي 4 كتب لهم أحبارهم ورهبانهم كتابا فقدسوه أكثر من التوراة 
وهو التلمود» فتلمودهم المزعوم يذحي أن الحاخامات بإمكانهم أن يخلقوا إنساناً وحيواناً ونباتاً 
ثم يأكلوا منه» والملاحَظ من نص التوراة السابق أن اليهود تفدموا في الشرك بالل تعالى» حتى 
وصلوا إلى شرك الربوبية والخلق» وهذه خطوة لم يسبقهم فيها أحد من أسلافهم» ولا أدل على 
شرك اليهود من هذا الإدعاء. 


ثالثا: مقارنة بين إيمان اليهود في زمن النبي ل وإيمانهم في أوقات أخرى: 


تبين من خلال حوار اليهود مع النبي #٤‏ أن بعض اليهود آمن بالل تعالى بعد ظهور 
علامات صدق النبي # › وقد ثبتوا على إسلامهم بعد ذلك» ولو نظرنا إلى إيمان اليهود في 
زمن نبينا محمد #5 مقارنة بإيمانهم في زمن موسى وعيسى عليهما السلام وأزمان أخرىء 
لوجدنا أن من أسلم منهم في زمن النبي # قد حسن إسلامه واستمر على ذلك الإيمان» أما 
إيمانهم في الأزمنة الأخرى فكثير منهم لم يكن إيمانه إيماناً حقيقياً ولم يدم كثيراء فإن بعضهم 
يؤمن عندما يحل به عذاب أو تنزل بهم نازلةء لكنه ما أن يزول عنه العذاب فسرعان ما يعود 
إلى الكفر ثانية. قال تعالی: جاوزا بي إٍشرَايل بحر فأو على قَوْم يَعْكُفون على اضتام هُمْ 


() انظر: التلمود (سنهدرین ص۲) » و (سنهدرین ص٠٠)‏ . 


(/) سنهدرین ص ۲ › ص۸٥.‏ 
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° ۶ ۾ ےا کے ے zz‏ ے 2مس ارو هور ۹% ۶ 

الوأ یا مُوسی ا جحل لتا ِلها كا هم هة كال إِنَكُمْ قوم لو4 . لم يصبروا على عبادة الواحد 

الأح فطلرا من رى عليه لساك أن ن له نها بدونه ك بن لهم موي عله 

السلام ضلال أولئك وبطلان عملهم» وأن الإله الحق هو الله الذي فضتلهم على العالمين 
ب رو 


فقال مت ا هم فيه وباط ما گانوأ يَعْمَلُونَ . َال أَعََْ اله يكم إِلَها وَهُوَ قَصَكَكّْ 
على الْعَالنَ 4 


لم يلق نضح موسي عليه السلام وتذكيره ووعظه من القوم قلبا واعيا أو أذنا صاغية 
فما أن تركهم عليه السلام وذهب إلى ربه TT TT‏ ا کن ن 
الله قال تعالی: وا وم موی ین : غو من لهم جلا جسدا له حور أ يروا آنه لا كمه 
وَلاَعْدِييمْ سريلاً اذوه انوأ الي 4" ثم بن تعالى من تولى كبر إضلالهم وصناعة العجل 
e‏ ألم السام مرئ4 إلى قوله تعالی: « َأَخْرّ ج َم عِجلاً 
ا له ځور الوا مَدَآإِلَهْكُمْ وله مُوسَى ي4٠‏ © فبين تعالى أن الذي عمل لهم العجل هو 
السامري» رمن العجبت أن كات العهد القديم ينسب هذا العمل الشنيع إلى هارون عليه السلام 
Ss‏ ( وکنا ری الشَعْب أن مُوسى طا في النزول من الجبلء اجتمعَ 
الشَعَبُ على هارُون وقالوا لَهُ: قم اصتع تنا آلهة تسيرُ أَمَامتَاء لأ هذا مُوسى الرجل الذي 
أصنعدنا من أرزض مصرء لا نطمٌ ماذا أصابة . فقال لهم هارُون: انزغوا أَقَرَاطً لهب التي في 
آڏان نسائكم وبَنيكم وبناتكم واتوني بھا. فرع ڪل لشفب قراط الذهّب التي في آڏانهم 
وأتوا بها لئ هارُون. فأخذ ذلك من أيْديهم وَصَورَهٌ بالإزميل› وَصتَعَهُ عجلا مَسبوکا. 
فقالوا: هذه آلهتك يا إسنرائيل التي أصعدتك من أرزْض مصر. فلَمَّا تَظْرَ هاون بى مَذْبَحًا 
مامه وتادى هاون وقال: غدا عيذ للربً. فبکروا في الغد وأصعذوا مُحرقات وقَدَمُوا 


ذبَائح سَلامَة. وکن انش لاك و انشرب ت قاموا للعب)ا ا 


.٠١۸:فارعألا‎ 
.٠٤١-١۱۳۹:فارعألا‎ 
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رل تكرر من اقم تخا الأصتام وعبانها بعد موسي عليه الشاي بوك ورد كر 
ذلك في الكتاب المقدس: (فاستشارَ المَلك وعَمل عجلي ذهب وقال لَهم: «كثير علَيكم أن 
تصنعذوا إلى أورشليم. هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين ا من أرأض مصر». ووضع 
واحدا في بيت إيل» وجَعل الآخرَ في دان..... وأصْعه على المَذبّح الذي عمل في بيت إيل 
لبتي إسنرائيل» وصتعد على اذبح ليوقة.) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام 
مز ات رالاتا 


رايعا: إيمان بعض اليهود بالله تعالى من خلال حوارهم مع النبي إلك: 


من المعلوم لدى كل إنسان أن بني اسرائيل أكثر الأمم أرسل إليهم أنبياءء ومع ذلك فقد 
كثر فيهم الكفر والشرك وقتلهم لأنبيائهم -حتى اشتهروا به- والتكذيب بالكتب السماوية 
والرسل» وقلة الإيمان باليوم الآخرء كل ذلك فصله الله - تبارك وتعالى - في كتابه الكريم» 
ولأن الله يأمر بالعدل» فقد أنصف من آمن منهم واستثناه من الكفر» فلم يلعن تعالى إلا من كفر 
من بتي رتیل کنا قال تعالی: يِن الَِينَ گفرُوا من بني إِسرَائيل على لِسَانِ دَاوُود وَعِيسی ابن 


e 


تزيم َك ا عضا وگاُوا نو4 » ويستئني القلبل من آمن منهم» فلا دخلهم في عموم 


الذم أو الوعيد. كما قال تعالى: وذ أحذتا مياق بني إِسْرًائيل لا تَعْبدون إلا اله َبالْوَالِدَيْن إحْمَاناً 
Pra »‏ ا و ے2 4 4 0 KE‏ ك س کے 2ه 2 ٤‏ 
وَذِي القزْبَى وَاليتامى وَالمسَاكنٍ وّقولوا لِلناس حسْنا وَأقِيمُوا الصلاة وًآتوا الزكاة ثم تَوَلْمْ إلا قليلا 


o 


۰ : ەه 4 ے ا ۰ ۹ * a‏ ی ي e»‏ ت ر ت 
منکم وان مُعْرضوَ 4 وقد أجمل ذلك ابن كثير عند قوله تعالى: ومن قوم مُوسى أَمَة دون 
باق وب بَغْلو د4 فنناولت هذه الآية من كان من قوم موسى متمسكاً بالكتاب قبل التسخ 
بغير تبديلء وكذلك صف أهل الكتاب بما كان متصفاً به أكثرهم قبل محمد # من الكفر 


ر و 


ES o ا‎ r ا ا ا ر ب‎ ۹ i 
فقال: ليوا سَوّاء مَنْ آهل الکتاب آَمَة قَابِمَة يَتلونَ آياتِ الله آتاء الليّل وهم يَسْجُدونَ » يُومِنونَ بالله‎ 


)( سفر الملوك الأول ۲-۲۸/۱۲". 

ر۵ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لأحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية»(ج٥/إص"٠)»‏ 
تحقيق: علي سيد صبح المدني دار النشر: مطبعة المدني - مصر. 

(©) المائدة:۷۸ . 

.۸٠:ةرقبلا‎ )( 

.٠١۹:فارعألا‎ )°( 
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۶ ا 8 ۳ ار ا و ر اس ا ور س € 4 ر ا ا 1 
اليم الآخر وَيامرون بالمعروفِ وَيَنهونَ عن المنكر وَيْسَارعُونَ في ارات وَأوَلَيْكَ مِنَ الصا لي ٠(4‏ 
ارق مو کان شتا ی با فن النسخ» فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل 


ولم ينسخ»› ومن درك من هو لاء مخمذا 0 فآمن ډه کان له أجره رق 


وأخبر - تبارك وتعالى - أن علماءهم يعلمون أن القرآن منزآل من عند الله كما قال 
e‏ نتفي حك وُو الذي انر يكم اكاب ممَصًلاً وَالَذِيرَ آيَْاهُمْ الاب يَعْلَهُونَ 
آنه مزل يِن رَبك با ق لا تگو َي يِن اناري 4( 

قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #5: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما 
أخبرناك وأنزل إليك؛ من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولاً إلى خلقه؛ 
لأنهم يجدونك عندهم مكتوباًء وبعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة 
والإنجيل» فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام 
ونحوه من أهل الصدق والإيمان منهم» دون أهل الكذب والكفر "“) 


SG AS‏ قل آمنوا 


به أو لا ئۇم SS‏ 


ے 


PERI‏ ر 423و 
4 إن کان وعد ر تا َفْعُو لاء ورون لِلاَذقَانِ يَْكُونَ وَيَريدهُمْ شو ع4( 


"هكذا يستثي الله تبارك وتعالى المؤمنين منهم ويشيد بالصالحين منهم وكثير منهم 
كافرون وهم من سنتعرض لهم عند بيان موقفهم من أركان الإيمان»ء فالحكم هنا على الأعم 
الأغلب» ونستثني من استثناهم الله تبارك وتعالى في قوله: َو امم اموا النَوْرَاةَ َالإنجيلَ 


£ هو 9ے ر ەور 


و 
وما انز ك e‏ 


تت و ج ے و ه 7 2g‏ ے 2 
قوله: #الزِينَ آتيتَا a‏ 
ےِ س 


)( آل عمران:(۱۱۳-٤۱۱).‏ 

() انظر: الجواب الصحيح (ج۲/إص(۲٠۳-۲٠١).‏ 

.٠٠٤:ماعنألا‎ )( 

() تفسير الطبري ( ج٠٠‏ /إص ٠١۸‏ ) › وانظر: أضواء البيان (ج١/إص٠٠٠).‏ 
(7) الاسراء .)٠١۹-۱١۰۷(‏ 

.1٦:ةدئاملا‎ )( 
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كنا من قله مسلمين › أولنك يؤتون أجرهم مرتين بمَا صَبَرُوا وَيَذرؤون بالحَسَة السيئة 
تھ و و - ).)1 
وْممًا رزقناهُم ينفقون 4(" 


وقال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ّا 
SS OSTEO SG‏ 
اعدلوا هو أرب للتقوّى واتقوا الله إن الله خبيرٌ بمَا تَعْملونَ 4 (... بل كما تشهدون 
لولیکم فاشهدوا علیه» وکما تشهدون على عدوکم» فاشهدوا له» فلو کان کافرا أو مبتدعاء فإنه 
يجب العدل فيه» وقبول ما يأتي به من الحق» لا لأنه قاله» ولا يُرَذٌ الحق لأجل قولهء فإن هذا 
ظلم للحق". ومن هؤلاء الذين أسلموا من خلال حوارهم مع النبي 4 : 


عبد الله بن سلام: 


"إن اليهود استكبروا عن اتباع النبي # ولزموا موقف العداء والحسد والكيد ونظرا 
إلى أنهم نزلاء في أرض العرب» فقد اتخذوا في معاداته والكيد له أسلوب الدس والمكر 
والخديعةء إلا ما كان من نفر قليل منهم. فهذا عبد الله بن سلام كان حبرا كبيراً من أحباره» 
عالما بالتوراة» فهدى الله قلبه للإسلام» ولكن نقم عليه اليهود نقمة شديدة بسبب إسلامه". 


فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: (حدثنى حامذ بن عُمَرَ عن بشر بن 
المقضل حدَنًا خمد نَا َس أن عَبَ الله بن سَلام غه مقدمْ النبى صلى الله عليه وسلم 
الَديتة قاتا يله عن أشيَاء » فقال إنى سائلك عن اث ل يَعَمُهُن إلا تبئٌ ما أو 
شراط السَاعة وا اول طعَام يله اهل الْجِنّة وما بال الود يتزع إلى أبيه أو إلى امه قال 
أخبرتى به جبريل آنقاء قال ابن سَم داك عدو الَهّود من الْمَاحَكَةء قال: اما أو أشرَاط 
السَاعَة فار تش رهم من المشرق ّى المغرب» وأمًا أل طَعَام يأك أهل الْجنةء فزيَادة كبد 
الخوت» وأمًا الوذ قَإِذا سبق مَاءُ الرّجُل مَاء المرأة نزع الول وإذا سبق مَاءُ المَرأة مَاءٍ 
الرَجْل تزعت الولدء قال أشهذ أن ل لَه إلا الله وأنك رَسُول اللهء قال يا رَسُول اللهء إن 
يهود قوم بُهت» فاسألْهم عنى قبل ن يلموا بإسلامى» فَجَاءت اليَهُود فَقال النبئ صلى الله 


1 


.)٥٤-٥۲( القصص‎ )( 

() انظر: أضواء البيان (ج١/إص۷٠٠).‏ 
() المائدة:۸. 

() تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (ج٠/إص٤).‏ 
)( 


5 مكائد اليهود ص١٤‏ . 
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عليه وسلم ئ رَجُل عبد الله بن سدم فيكم قالوا خيرتا ون خَيرتًا وأفضلتا وان أفضلتاء 
فقال النبی صلی الله عليه وسلم اراتم إن سم عب الله بن سلامء قالوا عاذ الله من ذلك 
اعا عَلَيْهم» فقالوا مثل ذلك > فرج أيهم عبد الله فقال اشد أن لا إل إلا اله وأن 
مُحَمَدَا رَسُول الله . قالوا: شرتًا واب شرتا. وتنقصوه . قال هذا كنت أخاف يا رسول 
الله)(. 


جريجرة اليهودي: 


فقد أخر ج الحاكم في المستدرك من حديث على بن أبي طالب 4 (أن يهودياً كان يقال 
له جريجرة» کان له على رسول الله ## دنانير» فتقاضى النبي 4 فقال له: يا يهودي»› ما 
عندي ما أعطيك» قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني» فقال 4# إذا أجلس معك فجلس 
معه فصلى رسول الله ## في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة 
وكان أصحاب رسول الله 4# يتهددونه ويتوعدونه» ففطن رسول الله 4# فقال ما الذي 
تصنعون به» فقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك! فقال رسول الله 4# منعني ربي أن أظلم 
معاهدا ولا غيره» فلما ترحل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» وقال: شطر مالي في سبيل الله» أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر 
إلى نعتك في التوراة» محمد بن عبد الله مولده بمكة» ومهاجره بطيبة» وملكه بالشام» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزي بالفحش ولا قول الخناء أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله» هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال) " 


أخرج البخاري في صحيحه: (عَن انس - رضی الله عنه - قال کان غلامٌ يَهودى 
gE N‏ 
رأسه فقال له اسلم» e‏ 
فأسلّم فرج النبئْ صلى الله عليه وسلم وهو يّقول: الْحَمْدُ لله الذى نذه من التار)(""هذا 


() صحیح البخاري» کتاب المناقب» باب: كيف آخى النبي 1 بین أصحابه (ج۳/ص۳٩٤۱/ح۳۷۲۳).‏ 

() المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالل أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» (ج۲/ص۷۸٦/ح٩٤١٤)»‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» ١١١١ه_‏ - 
۰ م» الدر المنثور (ج۳/إص۷۷٥).‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (ج۱/ص٥٥٤/ح۹۰٠٠).‏ 
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الحديث يدل على أن والد هذا الغلام كان على يقين من صدق نبوة رسول الله يه ولذلك قال 
لابنه أطع أبا القاسء". 


بستاني الإسرائيلي: هو الذي سأل النبي ## عن أسماء النجوم التي رآها يوسف عليه السلام 
وذكر البغوي في التفسير أن النبي ‏ قال له إن أخبرتك بها تسلم قال نعم قال فأخبره فأسله. 


)( وقذف في قلوبهم الرعب» جمع وترتيب رضا بن عبد الصمد السحماوي» ص٥۰۸‏ دار ابن عمر - مصر. 
() الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي»(ج٠/إص۲۸۸)›‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت - الطبعة: الأولی» ١١١٠١ه‏ - ١۱۹۹م»‏ ومجمع 


الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أبي بكر الهيثميء دار الريان للتراث »دار الكتاب العربي - القاهرةء 
بیروت - ۷١٤۱ه.‏ 
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المطلب الرابع 
الرد على انحرافات اليهود في الألوهية 


إن دعوى اليهود أنهم أبناء اللهء وأن العزير ابن اللهء لا يرافقها أي دليل؛ لأسباب كثيرة 
لا يتسع المقام لحصرها في هذا البحث» ولكن نذكر طرفا منها: 


أ- إن جميع الأنبياء من لدن نوح اة إلى عهد سيدنا محمد # يقرون بتوحيد الله عز 
وجل: ومنهم أنبياء بني إسرائيل» إذ بيّن تعالى ذلك على لسان يعقوب ا › فقال تعالى: 


: قال 4 ۶ے ووو ےے ت 


لم كُنتمْ شهَدَاء إذْحَصَرَ حقو ت الوت |د ا و 


ٳِبرَاهيم وَإشاعِيل e‏ ق إِلَهاوَاجداً وحن له هد I‏ 4 


فالآيات بينت أن بعقوب لف# وأرلاده مقرون بوحدائية الله ثعالى حيتما قالوا إلها 
زاخداء وكذلك اسحاق وهو أبضا من ياء بني سرافل 


قال الإمام الرازي: "اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في 
وصية بنيه في الدين والإسلام» ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك؛ تأكيدا للحجة 
على اليهود والنصارى» ومبالغة في البيان"". 


ب- قوله سبحانه وتعالی: «وََالوا َد ا وََداً شاه ل لَه ما ني السات وَالأزض كل لَه 
قانثونَ4' فيه أعظم الرد وأبلغه» يعني أن الذي له ما في السماوات والأرض جميعه ملك له 
بالإيجاد والاختراع» ليس له حاجة في الولدء وهو مالك للجميع» وما دام جميع ما في السماوات 
والأرض ملك له» خاضع مطيع مسخر» فالولد المنسوب إليه لا يصلح أن يكون من العالم 
العلوي ولا من العالم السفلي» أي لا من الأرض ولا من السماءء حيث لا معنى لتخصيص 


() البقرة:۳١٠.‏ 
() التفسير الكبير للرازي (ج٤/إص۷١)‏ وانظر: أضواء البيان (ج۹/إص٤٠)‏ » وتفسير الطبري 
(ج١/إص۲٦٥)‏ ¢ ومجمو ع الفتارى (ج ۱٦‏ /|ص۸٦٥-۹٦٥).‏ 


.١١١: البقرة‎ )( 
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احد منهم بالانتساب البه» فانه سبحانه بخت ¿ شاءِ يما شاءِ» كاختصا الأنبباء با « 
واحد منهم ڊ ب إليه» فإنه سبحانه يختص من شاء ڊ ص الانبياء بالوحي 
ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالمخلوق إلى مرتبة الخالق'. 


ج- لو كانوا أبناء الله لما عذبهم: وذكر للشهاب "ا رحمه الله ا به» وهو أن 
اللائق أن يكون مرادهم بكونهم أبناء الله تعالى» أنه لما أرسل إليهم الابن على زعمهم وأرسل 
لغيرهم رسل عباده» دل ذلك على امتيازهم عن سائر الخلق» وأن لهم مع الله تعالى مناسبة 
تامة وزلفى تفتضي كرامة لا كرامة فوقهاء كما أن الملك إذا أرسل لدعوة قوم أحد جنده 
ولآخرين ابنه علموا أنه مريد لتقريبهم» وأنهم آمنون من کل سوء يطرق غيرهم» ووجه الرد 
أنكم لا فرق بینكم وبين غيرکم عند الله تعالی» فإنه لو كان كما زعمتم لما عذبكم وجعل المسخ 
فیكم» وكذا على كونه بمعنى المقربين» المراد قرب خاص فيطابقه الرد ويتعانق الجوابان. وإن 
مقصود الفريقين في قوله: (نحْن أبْناء الله وَأحبَاوهٌ) هو المعنى المتضمن مدحاًء وحاصل 
دعواهم أن لهم فضلا ومزية عند الله تعالى على سائر الخلق» فرد سبحانه عليهم ذلك» وقال 
لرسول الله 4#: إقل) إلزاماً لهم وتبكيتاً إفلم يُعذبُكم بذنوبكم) أي: إن صح ما زعمتم فلأي 
شيء يعذبكم يوم القيامة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل» وقد اعترفتم بذلك في غير 
موطن» وهذا ينافي دعواكم القرب ومحبة الله تعالى لكم أو محبتكم له المستلزمة لمحبته لك 
ار فاي شىء للب جيل أك ستعبون» .وتا الله تعالى إنما يطلق إن أطاق فى مقا 
الافتخار على المطيعين كما نطقت به كتبكم» أو إن صح ما زعمتم فلم عذبكم بالمسخ الذي لا 
يسعكم إنكاره» وعد بعضهم من العذاب البلايا والمحن كالقتل والأسر» واعترض ذلك بأنه لا 
يصلح للإلزام فإن البلايا والمحن قد كثرت في الصلحاء'»وتعذيب الله تعالى لليهود ورد ذكره 
في الكتب المقدسة عندهم» فضلاً عن ذكره في القرآن الكريم. 


() انظر: يهود الأمس سلف سيء لخلف أسواء لعبد الرحمن بن محمد الدوسري» ص۲۷۲» مكتبة السواديء 
جدة» الطبعة الأولی» ٠٤١۳‏ ه. 

() أحمد بن محمد بن خلف بن راجح بن بلال بن هلال بن عيسى القاضي» العلامة نجم الدين أبو العباس 
المقدسي الحنبلي الشافعي» ولد في نصف شعبان سنة ثمان وسبعين» واشتغل وبرع في علم الخلاف» 
وارتحل هو وأخوه إيراهيم إلى بخاراء» وصار له صيت بتلك البلاد ومنزلة رفيعة» ومن جملة 
محفوظاته؛ الجمع بين الصحيحين للحميدي. وكان يقرا كل ليلة ثلث القرآن. وتوفي سنة ثمان وثلاثين 
وستمائة في شوال» ودفن بقاسيون. (انظر : الوافي بالوفيات (ج۸/إص١١).‏ 

(/) انظر: روح المعااني (ج/إص٠١٠)ء‏ وتفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» (ج۲/ص٤۲)ء‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض 
- السعودية - الطبعة: الأولی» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 
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الرمَّن عَبْداً4 وإنما تنزه الله عن الولد؛ لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالدء فكيف للحق 
سبحانه أن يتخذ ولدا من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء . ثم إن النبوة تنافي الرق والعبودية 


التي فرضها على من سواه فكيف يكون ولد عبداً ؟ هذا محال وما أدى الى المحال فهو 
مخال(. 


د- الولدية تقتضي الجنسية والحدوث: كما قال تعالى: إن كَل من ني السَماوَاتٍِ وَالأَرضٍ إلا آي 


() مریم:۳٩.‏ 
( انظر: روح المعااني (ج٦/إص٠١٠).‏ 
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المبحث الثاني 


عقيدة اليهود في الأسماء والصفات من خلال حوارهم مع 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: حوار اليهود مع النبي ي في صفات الله تعالى. 


المطلب الثاني: صفات الله تعالى كما وردت في كتب اليهود. 
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المطلب الأول 
حوار اليهود مع النبي يي في صفات الله تعالى 
أولا: وصف اليهود لله تعالى أنه مخلوق: 


لقد انحرف اليهود في وصف الله تعالى» فأخذوا بداية يسألون النبي 4 والمسلمين عن 
صفاته» ولم يكتفوا بمعرفة صفاته التي وصف بها نفسه»ء بل أخذوا يسألون عن شكل عضده 
وذراعه» فقد ذكر الإمام الطبري رحمه الها : عن سعید رضي الله عنه قال: "اتی رهط من 
ا ی و »> فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق› فمن خلقه؟ 

فغضب النبي صلی الله عليه وسم حتى انتقع قع لونه» ثم ساورهم غضبا لربه» فجاءه جبریل 
فسكنه وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه» قال: يقول 
الله تبارك وتعالی: لفل هو اله أحد الله الصَمَدُ 1 يذ وا بوذ وَل يكن لَه كُمُرّا أحَدّ4 فلما تلاها 
ا صف لنا ربك» كيف خلقه» وکيف عضده» وکيف 


ذراعه؟ ذه فغضب النبي صلی الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول» ثم ساورهم فتاه جبریل 
O E‏ ا قبضته يوم 
لقيامة وَالسّماوَات مَطوِيَات يميه سَبْحَاَة وَنَعَا کا شر ون4 . 


وقال: حدثنا بن حميد قال ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قال: تكلمت اليهود في صفة 
الرب فقالوا ما لم یعلموا ولم یرواء فأنزل الله على نبیه + وما قدروا الله حق قدره» ثم بین 
للناس عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما يشركون» فجعل صفتهم التي وصفوا اللہ بها شرکا") 


والظاهر من سؤال اليهود للنبي في الحديث السابق» أنهم لم يسألوه عن صفات الله 
ليصلوا بذلك إلى الإيمان به سبحانه» بل سألوه لمجرد الجدل والتعنت» وحتى يثيروا الفتن 
والشبهات في قلوب المسلمين» إذ لو أنهم يريدون غير ذلك لآمنوا بصفات الله التي يجدونها في 


() تفسير الطبري (ج٤۲/إص۲۸)‏ › والحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير بلفظ 
آخر» حدیث رقم ۸۱۸۲. 

.٤-١:صالخإلا‎ 0 

الزمر ۷ 

0( تفسير الطبري (ج٤‏ ۲/إص۲۸) » وانظر: الدر المنثور (ج۸/إصا۷"١).‏ 
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a 


يفوا تور اله باهم وای ال ٣‏ لا نييم بورَهُوَلَو گر الْكَافِرُونَ 4('. 


ٍِ 


إبطال قول اليهود أن الله مخلوق: 
الم يرد أن أحدا قبل اليهود ادعى أن الله تعالى مخلوق» فهم بهذا السؤال وصلوا إلى 
الذروة في الكفرء وقد كان الرد الإلهي على سؤالهم للنبي ب4 -من خلق الله- ردا قاطعا لأي 
شبهة ثانية قد يلقيها عليه اليهودء لأن الادعاء بأن الله مخلوق أو مولود ممتنع عقلاء بدليل 
لو توقف وجوده سبحانه على أن يولد لكان في وجوده محتاجا إلى من يوجدہ تم 
يكون من يلده في حاجة إلى والد» وهكذا يأتي الدور والتسلسل وهذا باطل. 


وكذلك فإن الحاجة إلى الولد بنفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره» ولو كان له والد 
لكان الوالد أسبق وأحق» تعالى الله عن ذلك» وقد يقال: من جانب الممانعة العقلية لو افترض 
على حد قوله: إقل إن كان للرَحمَن ولذ فأناً ول الْعَابدين). فنقول على هذا الافتراض: لو 
گان له ولد امد وجرد فا الرلد وا مجر فان کان خان ف سدور ول کان قيا 
تعدد القدم» وهذا ممنوع» تم إن كان باقياً تعدد البقاء» وإن كان ا فمتی انتهاؤه؟ وإذا کان 
مآله إلى الانتهاء فما الحاجة إلى إيجاده مع عدم الحاجة إليهء فانتفى اتخاذ الولد عقلاً ونقلا 
كما انتفت الو لادة كذلك عقلاً ونقلاً ""). 


ثانياً: تشبيه صفات الله تعالى بصفات البشر: 
أخر ج الإمام السيوطي والطبري عن ابن عباس خ#ء (أن أبا بكر الصديق 4 دخل بيت 
المدراس بعد نزول قوله تعالی: # من دا لی بُقْرض الله فضا حَسَناً قَيْضَاعِمَة لَه ضَعَافاً كَذْرَةً 


() التوبة:۲٠.‏ 
() يراد به أنه لا يوجد هذا إلا مع هذا ولا هذا إلا مع هذاء ويسمى هذا الدور المعي الاقتراني» ويراد به 
أنه لا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا ونحو ذلك» وهو الدور البعدي. فالأول ممكن كالأمور 
المتضايقة مثل: البنوة والأبوةء وكالمعلولين لعلة واحدةء وسائر الأمور المتلازمة التي لا يوجد الواحد منها 
إلا مع الآخر» كصفات الخالق سبحانه المتلازمةء وكصفاته مع ذاته» وكسائر الشروط وكغير ذلك مما هو 
من باب الشرط والمشروط.( درء تعارض العقل والنقلء لتقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيميةء (ج٣/إص١٤١)»‏ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن دار النشر: دار الكتب العلمية - 

بیروت - ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 


() أضواء ليان (ج/ص۲١٠)‏ . 
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َال فض وَيَبْسط وليه ترْجَمُون4 فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص 
(بن عازوراء)» وكان من علمائهم وأحبارهم» فقال أبو بكر: ويلك يا فنحاص إتق الله عز 
وجل وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول اللهء قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراةء فقال فنحاص لعنه الله: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه 
إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء (وما هو عنا بغني) ولو كان 
عنا غنيا ما استقرض منا أموالنا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان عنا 
CE E SOA i e‏ 
بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك أي عدو الله . فذهب فنحاض إلى رسول الله 
ل فقال: يا محمد» انظر ما فعل بي صاحبك. فقال رسول الله ب لأبي بكر: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقال أبو بكر: يا رسول اللهء إن عدو الله قال قولا عظيما: إنه زعم أن الله عز وجل 
فقير وأنهم عنه أغنياءء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص› 
وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص (رداً عليه) وتصديقاً لأبي بكر هه :¥ َد 
مع اله قول الَِينَ الوا إن اله قي وَتَحْنْ أغْنياء سَنكشَبُ ما الوا وهم الأنياء بعر حى وََقُولْ 
ذُوفُوأ عَدَابَ اُريق 4 ونزل في أبي بكر الصديق هه وما بلغه في ذلك في الغضب: * 
بون في واكم انف وَلََشْمَمُنّ مِنَ الَذِبنَ أَونُوا ا لذن أَضْرَكُواً اذى 
گرا وان تَضبزوا وتوا ِن ذلك من عَزم زم الأمور 4( e‏ 

لقد ضل اليهود في القسم الثالث من توحيد الله تعالى» فقد وصفوه بأخس وأحبط 
الصفات» والتي لو صف فيها أخس البشر لما قبل تلك الصفات» وذلك من خلال حوارهم مع 
الثبي ل فتارة يصفونه بصفات البشر» وزعموا أن له جوارح كجوارح البشر» وتارة يصفونه 
بالفقر» وأنه يستقرض من الناس» بل وصفوه بالربا تعالى الله عما يقولون علوأ كبيرأء وذلك 
من خلال حوارهم مع النبي 4# › كما وأن اليهود ذكروا صفات لله تعالى في الكتب المقدسة 


1 


البقرة ٠٤٤٥:‏ . 
) آل عمران: ۱۸۱. 
:1. 
تفسير الطبري (ج٤/إص٤۱۹)؛‏ الدر المنثور (ج۲/إص٠۳۹)‏ وانظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العبادء لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي(ج"/إص٠0٠٠)ء‏ تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» والشيخ علي محمد معوض» دار النشر: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» ٠٤١٤‏ ه_ - 
7۲م . 


)( 
)( 
(( 
( د 


4 
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عندهم» كالتوراة والتلمود» فعندما قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني» ولا محالة أن هذا 
قول صدر أولا عن فنحاص وحيي وأشباههما من الأحبار» ثم تقاولها البهود» وهو قول يغلط به 
الأتباع ومن لا علم عنده بمقاصد الكلام» وهذا تحريف اليهود من خلال تأويل الكلام على نحو ما 
صنعوا في توراتهم» وقوله تعالی: (سنكتب ما قالوا) دال على أنهم جماعة عندما اشتركوا في 
عملية التأويل('. 


() انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » (ج١/إص۸٤٥)‏ . 
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المطلب الثاني 
صفات الله تعالى كما وردت في كتب اليهود 


إن اليهود أطلقوا عدة أسماء على الخالق وهي: (أدوناي - وإيلوهم - ويهوه)» وهناك 
اسما خاصا يستخدمونه مع غيرهم من الشعوب وهو (إيل)» كما أن اليهود صورّوا الله تعالى 
في صورة مجسمة» ووصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب والغفلة والجهلء 
ويظهر هذا جلیا في سفري التكوين والخروج»› کما سنبین ان شاء ان( . 


أولا: اليهود يصفون الله تعالى بالغفلة. 
ففي سفر التكوين: (قتادى الرَبأً الإلة آدم وقال لّه: أيْن أنت؟. فقال: سمغت صوتك 
في الْجَنة فخشيت» لأني عُريَانٌ فاختبًأت). فانظروا إلى ترقب عينيه في كل مكانء إنه 


ثانياً: اليهود يصفون الله تعالى بالضعف. 


ورد في كتاب القضاة (وكان الرب مع يهوذا وورث الجبال ولم يستطع أن يستأصل 
أهل الوادي لأنه كانت لهم مراكب كثيرة من حديد)'. فانظروا إلى قدرته أنه لم يقدر على 
استئصال أهل الوادي» لكونهم ذوي مراكب كثيرة من حديد!! 


ثالثا: اليهود يصفون الله تعالى بالندم. 
فقد ذكر سفر الخروج: (قتدم الرَبً على الشرٌ الذي قال إنة يَفعلة بشغبه)0). 


وفي سفر صموئيل الأول: (وكان كلام الرْبً إلى صَمُوئيل(" قائلاً: «تدمْت على أني 
ق جعت شاول ملا لن رَجَع من وَرائي ونم يُقم كلّمي) (. 


() انظر: أصول العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد ص٠۲۸.‏ 
() سفر التکوین .٠١-۹/۳‏ 

(©) كتاب القضاة ٠۹/۱‏ . 

(9) سفر الخروج .)٠٤/۳۲(‏ 

() اسم عبري معناه» اسم الله» وربما كان معناه سمع الله (تفسير كلمات الكتاب المقدس ص۸۷). 
)( 


) سفر صموئيل الأول .)٠١/٠١(‏ 
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وفي سفر صموئيل الثاني: (وَبَّط المَلاك َه على أورُشليم ليْهلكهاء فندم الرَباُ عن 
الشرء وقال للمَلاك المُهلك الشغب: كقى! الآن رأ يدك. وكان مَك الرَّباً عند بَْدر أرونة 
اليبوسي)('. 
رابعا: اليهود يصفون الله تعالى بالتعب. 


جاء في سفر التكوين ( وَقَرَغ الله في اليَوْم السابع من عَمَله الذي عَمل. فاسترًاح في 
الوم السّابع من جميع عمله الذي عَمل.) ". 


خافسا! الرب يسكن الضباب. 


كما في سفر الملوك (حيتئذ تكلم سْلَيْمَان: «قال الرَبأً نه يسن في الضَبًاب. إني ق 
تت ك نت سكتى» مانا لمنتاك نی الأب). 


وفي سفر حزقيال اليهود يتهمون الرب بالعمى: (لأنهم - بنو إسرائيل ويهوذا - يقولون 
الرب قد ترك الأرض والرب لايرى)“. 


سادسا: الإله عندهم يأمر بالسرقة. 


كما ذكر سفر الخروج (بل تلب كل امرأة من جارتها ومن تزيلَّة بيتها أمتعَة فضّة 
وأمتعَة ذهب وَلْياباء وتضعوتها على بَيكُم وتاتكم. فتسلبُون المصريين)(*. 


سايعاً: الإله عندهم قاس مدمّر متعصب. 


كما ورد في سفر الخروج: (قإني أجتازٌ في أرأْض مص هذه الليلةء اضرب كل بكر 
في أرأض مص من الناس والبهائم. وَأصتَع أحكَامًا بكل آلهة المصريّين. انا الرَّبً). 
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ثامنا: تشبيه ذات الله تعالى بصورة البشر. 


يتحدث سفر التكوين عن خلق الله الإنسان على صورته وشبهه (وقال الله: نمل 
الإنسَان على صورتنا كشجهتا) (. 


رؤ یا دانیال أن لە رواسا شعره أبيض (وجلس القديم الأيامء لباسه أبيض کالثلج› شعر رأسه 
كالصوف النقي» وعرشه لهيب نار)(. 


وفي سفر التكوين: (وقال ا الإنسان على صورتتا كشبَهتاء E (KK:‏ 
تمك الَبَْرٍ وَعلّى َير السمَاء وَعلى الّهائم» وَعلى كل الأزض» وَعلّى جميع الذْبابات التي 
تدبأ على الأرزض» فخلق الله الإنسان على صورته» على صورَة الله خلقهء ذكرا وأنشى 
خلقهم) ٠.‏ ا 


أما في التلمود فقد وصف الله عز وجل بصفات النقص تعالى الله عن قولهم» فمن 
ذلك: زعمهم أن الله عز وجل شغله تعلم التلمود مع الملائكة واللعب مع الحوت» وأنه جل 
وعلا يبكي لأجل ما حل باليهود من التعاسة(). 


هذه بعض الصفات التي وردت في كتب اليهود المحرفةء وهناك الكثير من صفات 
النقص التي وصف اليهود بها الله تعالى» والتي يضيق المقام لذكرهافإن هذه الصفات هي 
من قبيل صفات البشر» حتى أن بعض الناس لو وصفته بواحدة من تلك الصفات لا يقبلء هذا 
قليل جدا مما يعتقدون بالله تعالى فإنهم لا ينزهونه عن مشابهة المخلوقين» بل يصفونه 
بأوصافهم» تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 


هذه صفات الله تعالى في الكتب التي يعتبرها اليهود أنها أقدس المقدسات عندهم» وكما 
أنه يجب بيان وتفصيل أقوال الخصوم وأخطائهم» كذلك يجب بيان جوانب الصواب عندهمب 
فقد ورد أن بعض اليهود في عهد النبي 4# أقروا بصفات لله تعالى منها: 
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ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا آدم حدثنا شيبان عن منصور عن 
إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله # فقال: (يا محمد 
إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك › فضحك النبي ## حتى بدت 
نواجذه» تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله 4 لما قدروا الله حق قذره وَاذأرّضْ 
جميعا قبضتة يوم القيامة والمنماوات مطویات بیمینه سبْحاتة وتعای هنا يركون ي 


وما أخرجه الإمام الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (مر يهودي 
بالنبي ## فقال له النبي: 4# يا يهودي حدثنا › فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه 
وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله: وما 
دروا الله خی قذرو وَالْأَرْض عا 5 ۶ عة يوم القيامَة وَالسّماوَاث مَطويَات بوبه سَبْحَانَه وََعَالّ ك 


يقول الإمام النووي: ظاهر الحديث أن النبى # صدق الحبر فى قوله ( إن الله تعالى 
يقبض السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع ) ثم قرأ الآية التى فيها الأشارة إلى نحو ما 
يقول. فالظاهر في كلام هذا اليهودي في تلك الصفات الإلهية المذكورة في الحديث أنها 
توافقت مع كلام المسلمين في صفات الله تعالى» وهذا لا يمنع أن نصدق اليهودي في هذا 
الكلام» كما صدقه النبي 4 › فنحن نقبل الحق أينما يكون» ويدل كلام ذلك الحبر أن اليهود 
يعلمون صفات الله تعالى» ولكنهم يغالطون ويجحدون» وهذا دليل كبير على تحريف اليهود 
للتوراة الموجودة بين أيديهم اليوم. 


.٦۷:رمزلا‎ )( 

() صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب: قوله وما قدروا الله حق قدره (ج٤/|ص۱۸۱۲/ح۳۳١٤).‏ 

.٦۷رمزلا‎ ©( 

0 سنن الترمذي»› (ج °| ص۳۷۱ / ح١٤۳۲(‏ وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن غریب صحیح› وضعفه 
الألباني. 

() صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» (ج۷٠/إص١۱۳).‏ دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: الثانية» ۳۹۲١ه‏ . 


71 


الفصل الثاني 


الملائكة عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي بُ 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: عقيدة اليهود في الملاكة . 
المبحث الثاني: اليهود يستبدلون الإيمان بالملاكة بالاستعانة 


بالشياطين . 


4 4 


المبحث الثالث: الرد على أقوال اليهود في الملائكة . 
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المبحث الأول 
عقيدة اليهود في الملائكة 
أولا: جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة(٠‏ 


إن اليهود من الأمم الماديةء التي لا تؤمن إلا بالأمور المحسوسةء وإن هذا الاعتقاد 
قادهم إلى الإنكار بكل أمر غيبي» ولو ذكروه لم يذكروه إلا ليجادلوا أو ليثيروا الفتن 
والشكوك حول الأمور الغيبية ووجودهاء ومن تلك الغيبيات التي جادلوا النبي 4 فيها: الوحي 
جبريل عليه السلام: فاليهود لم يتصوروا كيف ينزل الوحي ليقول لهم (ومًَا أوتيتم م العلم 
إلا قليلاً)» وسعوا من وراء ذلك إلى تشكيك الصحابة رضي الله عنهم في الوحي» وإلى جانب 
سؤالهم عن الروح ومناقشتهم للوحي نراهم أحيانا يسألون عن ماهية الروح» ويتساءلون عن 
كيفية عذابها ليزيدوا الأمور تعقيداً والبحث تشعبا والعقول حيرة فهم يدركون أن الروح من 
الأمور الغيية التي لا يشتطيح العقل المجرد أن يبحت قيها درن الرجرع إلى اللصء» ولاك 
أكثر اليهود من السؤال عن الروح بطريقة تعمدوا فيها إثارة الشبهات . 


١-فقد‏ ذكر الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن اليهود قالوا للنبي 4# 
أخبرنا ما الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد» وإنما الروح من الله عز وجل ولم يكن 
نزل عليه فيه شيء» فلم يحر إليهم شينئاً فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: قل الروح من 
أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. فأخبرهم النبي 4 بذلك قالوا له: من جاعك بهذا؟ فقال 
لهم النبي # جاءني به جبريل من عند الله. فقالوا: والله ما قاله لك إلا عدو لناء فأنزل الله 
تبارك اسمه # فل من گان عدوا ريل اه له على كبك باذ اله مص دوا ی ب وغدّى 


رى لموم 0)4 


'وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي يقصد بها التعنت والتعجيز» ويدع السؤال 
عن المهم فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتفن وصفها وکيفيتها كل 
أحد» وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العبادء ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم 


(1) انظر: بنو اسرائيل في القرآن والسنةء لطنطاوي» ص ٤۲۳-٤٠۲‏ ويهود المدينة في العهد النبوي» لسامي 
بو زهري » ص١١٠‏ . 

.٠۷:ةرقبلا‎ )( 

() تفسير الطبري (ج١٠/إص١١٠).‏ 
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7t foe) e‏ ے u ıê êv‏ لے 

بقوله تعالی: #وَيَسألوتَكَ عَنِ الرُوح فل الرُوڂ مِن أ مر ري وما وتي ّم من ْم إلا قلبلاً) 
O O o‏ 
علمكم بغيرها) 7 


القد وضع اليهود هذه الأسئلة على الرسول # مترقبين أن يصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام جواباً ينطلقون منه لوضع مجموعة أخرى من الأسئلة حول كيفية حلول الروح في 
الجسد وخروجها منه» وهل يمكن للجسد أن يعذب دون أن تكون الروح حالة به؟ وإذا تعذر 
ذلك فهل يمكن للروح أن تنجوا من العذاب المسلط وهي حالة به؟ وإذا ما صدر عنه عليه 
الصلاة والسلام ما يفيد أن الروح تعذب فإنهم سيثيرون مجموعة من الأسئلة تتعلق هذه المرة 
بكيفية تعذيب الروح وهي كما تعلم من الله عز وجل» وهكذا يستطيعون أن يشغلوا المسلمين 
بقضايا شبيهة بتلك التي فرضوها على الفكر المسيحي عندما نشروا فيه قضية ماهية المسيح 
واتحاد الناسوت باللاهوت» وما شابهها من قضايا صورية أدت بالمسيحية إلى أن تصبح ظلا 
لبعض الفلسفات اليونانية أو الطقوس الهنديةء ولما أجابهم الرسول 4 بقوله تعالى : قل 
الوح من أَمْر رَبّي وما أوتيتم مّن الْعلْم إلا قليلاً) قالوا له: ( من جاءك بهذا؟ فقال لهم النبي 
ل جاءني به جبريل من عند الله فقالوا: والله ما قاله إلا عدونا ) » فلمًا أفسد الجواب النبوي 
على اليهود المخطط الذي أعدوه» وأغلق أمامهم باب السؤال التشكيكي الذي يجعل العقل تائها 
والنفس حائرة ويساهم في هدر الطاقات البشريةء ولما أصابهم من الجواب النبوي ما 
أصابهم» جرحوا جبريل عليه السلام» فادعوا أنه عدوهم» وأن بينهم وبينه خصومة فلا يمكن 
لأخباره أن تكون حجة لديهم . لقد أرادوا أن يطفئوا نور الله فيشككوا في ملاك الوحي» فأنزل 
E E‏ ا 


و هد 


يديو بُشرَى لِلْمومنىَ 4(" 


-وقد اعترف أكثر من واحد من اليهود أن الوحي جبريل عليه السلام هو عدوهم من 
الملاتكةء فقد أخرج الإمام البخاري: (عن أتس قال سَمعَ عبد الله بن ستَلام بقذوم رَسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو فی رض يَخترف» قاتی ابی صلى الله عليه وسلم فقا إّى 
سائلك عن ثلاث ل يَعلمُهْن إلا تبئ» فما أو أشراط السنَاعةء وما أو طْعَام أهل الجنةء وَمَا 


.۸٥:ءارسإلا‎ ) 


)( 
() تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (ج١/إص٦٦٤).‏ 

.٠۷:ةرقبلا‎ )( 

() حوار الرسول مع اليهود» لمحسن بن محمد بن عبد الناظر» ص٠٠‏ » دار الدعوة للنشر ‏ الكويت. 
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تزغ الول ی یھ أو ی مه قال: اتی بهن جبریل آنقاء قال جبریل» قال: َعَم قال 
داك عدو اليَهُود من الْمَاَكةء فقراً هذه اليه (من گان عدوا ريل نه رَه على قَلبك) اما أو 
شراط السَاعة فار تحشر الناس من المشرق إلى المَغرب › وأمًّا اول عام أهل الجنة 
فز ياد كبد خوت » وإِذا سبق مَاءٌ الرّجُل مَاءَ المَرأة تزع الول › وإذا سبق مَاءُ المَرأة 
ترَعَت٬‏ قال شه أن 9 إلَه إلا الله ء وأشهد أن رَسُول اللّهء يا رَسول الله ِن اليَهُود قوم 
بُهُت» وهم إن يَعَمُوا بإسلامى قبل أن تَسالَهُم يبْهتونى» فَجَاءَت اليَهُودُ فقال النبئ صلى 
الله عليه وسلم ائ رَجُل عب الله فيكم قالوا حَيْرتا وان خَيْرتًا » وْسيّذتًا واب سيّدتاء قال 
اراتم إن اتم عبد الله ب سدم فقالوا أعاذَهةُ الله من ذلك فرج عبد اله فقال أشهد أن 
لا لَه إا للفو قا رول الله فقالوا شرا وان شرتاء وانتقصوهُ قال فهذا الذى 
كنت أخَاف يا رَسول الله)(. 


٣-وأخرج‏ البخاري أيضا في باب ذكر الملائكة )قال أتَسٌ قال عبد الله بن سَلاّم للنبىٌ - 
صلى الله عليه وسلم - إن جبريل - عليه السام - عدو اليهود من المَلهَكة)(٠‏ 


-٤‏ في حديث عمر بن الخطاب #(..... قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من 
الملائكة وإنه قرن به عدونا من الملاكة . قلت: ومن عدوكم» ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا 
جبریل» وسلمنا میکائیل)(". 

تبين من خلال حوار اليهود مع النبي #5 أن عقيدة اليهود قائمة على المصلحة فقطء 
فهم لا يوالون إلا من عاد عليهم بالنفع حتى ولو كان من الملائكة الأطهار» فإنهم عادوا جبريل 
ال لأنه يأتي إيذانا بالحروب وأحبوا ميكائيل؛ لأنه موكل بالماء» وإن كتب اليهود المقدسة لم 
تخل من ثلك العقائدء فالعقيدة اليهودية تكاد تقوم على الخرافات والأباطيل» والتي تجدها في 
كتبهم ومعتقداتهم؛ ومنها على سبيل المثال: جاء في التلمود: (إن الملائكة لا تفهم اللغة 
السريائية ولا الكلدانيةء حتى لا يحسدوا اليهود على صلاتهم وأنه من أرك شيئاً من الملاكة 
لا يوجه إليهم الخطاب بإحدى هاتين اللغتين. الأجرام السماوية هي صالحو الملائكة؛ ولذلك 


)( صحیح البخاري»› كتاب التفسیر› باب قوله من کان عدواً لجبريل (ج ٤‏ /| ص۱۹۲۸ /ح ٠‏ ۱ئ( 
() المصدر السابق › كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (ج۳/|ص‌۱۱۷۲/ح٤٠٠٠).‏ 


() تفسير الطبري (ج٠/إص۳۳٤).‏ 
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تراهم يعقلون ويفهمون"! وتشتغل الملائكة ليلا ببث النوم في الإنسان» وتصلي لأجله نهارأء 
ولذلك يلزمنا أن نطلب منهم ما نريد)(. 


ثانيأ: اليهودي معتبر عند اليهود أكثر من الملائكة : 


کما ورد في تلمودهم: ن اليهودي معتبر عند الله أكثر من الملائكة . وأن عمل 
الملائكة الرئيسي» سكب النوم على عيون البشرء وحراستهم في الليلء أما في النهار فإنهم 
يُصلون عن البشر» ولذلك يجب أن نلتجئ إليهم)( . 


() انظر: الكنز المرصود» یوسف نصر الله» ص (۸٥-۹ء١).‏ 

(7) انظر: مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ص: ١٠ء‏ دار القلم» بيروت» 
الطبعة الرابعة › والمؤامرة اليهودية على العالم» (ج۲/إص٠")‏ 
HTTP://WWW.ALARGAM.COM/NUMBERS/END/30.HTM.‏ 
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المبحث الثاني 
اليهود يستبدلون الإيمان بالملائكة بالاستعانة بالشياطين 
أولا: اليهود نبذوا التوراة واخذوا بكتاب آأصف وسحر هاروت وماوت: 


قال تعالی: * وبوا ما تلوأ الشْيَاطينْ مَل ملك سَلَانَ وَمَا َر سلَعَان وَلَكِنّ ليطن روا 
EA AEA.‏ ما أن لی الََكْنِ بابل ا روت وَمَارُوت وَمَا بعلن يِن اح حى ولا إت 
تح فة قلا کف يعون مھا ما ب ون به eS‏ 
اله وَيَعَلَمُونَ ما بَضرهُم ولا َفَعهُْ ۾ وَلَقَد عَلِمُوا لن اشكر شاه ما لَه في الآَخرَة مِنْ حَلاق وئس ما شر 


وأَشُسَهُم لو گانوأبعْلَمُو ٠(4‏ 


قال الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآبة: "هذا إخبار من الله تعالى عن الطائفة الذين 
نبذوا الكتاب بأنهم اتبعوا السحر ضا وهم اليهود» فقد عارضت اليهود ا بالتوراة 
فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة واخذوا بكتاب آأصف وبسحر هاروت وماروت» ولما 
ذكر رسول الله # سليمان في المرسلين» قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن بن داؤد كان 
نبيأء والله ما كان إلا ساحرأء فأنزل الله عز وجل: ( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) 
الآية". 


وفي الآية توبيخ من الله تعالى لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله #5 فجحدوا 
نبوته» وهم یعلمون آنه رسول مرسل من الله» وتأنیب منه لهم في رفضهم تنزیله وهجرهم 
العمل به وهو في أيديهم» يعلمونه ويعرفونه آنه كتاب الله» واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم 
ما تلته الشياطين في عهد سليمان('. 


ثانياً: كتب اليهود تذكر استخدامهم للسحر: إن التلمود مليء بطقوس السحر والشعوذة 
والعرافة» وطرق الاتصال بالجن» وفيه أن الأرواح الشريرة والشياطين والجنيات» من ذرية 


. ٠٠۲:ةرقبلا‎ )( 

(7) تفسير الطبري (ج۲/إص٤٤).‏ 

() الرسول # واليهود وجها لوجه»ء للدكتور سعد المرصفي»ء (ج۲/ص٤٠)‏ مكتبة المنار الاسلامية 
الكويت -حولي» ط١‏ ۳ هھ ۹۹۲م. 


i 


آدم . وأنهم يطيرون في كل اتجاه» وهم يعرفون أحوال المستقبل» باستراق السمع» وهم يأكلون 
ويشربون ويتكاثرون مثل الإنسان» ويجوز للناس استشارة الشيطان» في آخر أيام الأسبوع'. 


وجاء في التلمود: (إن أحد مؤسسي ديانة التلمود كان في إمكانه أن يخلق رجلا 
بعد أن يقتل آخر» وكان يخلق كل ليلة عجلا عمره ثلاث سنوات بمساعدة حاخام آخرء وكانا 
یأکلان منه مع)". 


(وكان أحد الحاخامات أيضاً يحيل القرع والشمام إلى غزلان ومعين)(). 


(وكان الرابي (نياي) يحول الماء إلى عقارب» وقد سحر يوما ما امرأة وجعلها 
حمارةء وركبها ووصلا إلى السوق)(“ 


فهذه النصوص التلمودية بمثابة اعتراف من اليهود أنهم يتعاملون مع الشياطين لفعل 
بعض الأمور الخارقة للعادة» مع أن الله حذرهم أن يسمعوا للعرّافين والمنجمين والسحرة» فقد 
جاء في التوراة: (لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا 
عائف ولا متفائل ولا ساحر. ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير 
الموتى. لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم 
من أمامك)° 


يقول آي.كوهن: إن قدرة الإنسان مرتبطة بالكواكب إلى درجة أنه إذا شعر بالخوف 
ولم يعرف السبب فإن كوكبه يدرك ذلك. 


وقال: من يمارس التنجيم كمن يمسك بعصى ويقول اذهب ولا تذهب» إنه المنجم 
الفضى الى ع با ارات 


() انظر: المؤامرة اليهودية على العالم» الجزء الثاني صفحة: ٠١‏ 


HTTP://WWW.ALARGAM.COM/NUMBERS/END/30.HTM 
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SO SE BGR O 
استشراحات المستقبل» لكن جميع الجهود باءت بالفشل حيث تفوقت السذاجة على الأبحاث'.‎ 


يظهر من تلك النصوص أن اليهود خالفوا تعاليم التوراة الكتاب المقدس عندهم» وتلك 
المخالفة تحل لنا جميع الإشكالات» فمن يخالف تعاليم دينه وما يعتقد فيه الصواب ليس غريبا 
عليه أن يخالف تعاليم أديان أخرى. 


ثالثأً: عقيدة المسلمين في الملائكة: 


تلك هي عقيدة اليبهود في الملائكة والجن والشياطين. فهم يبغضون جميع الملائكة إلا 
ميكائيل وإسرافيل لأنهما يأتيان بالخير والمطر» فإن مذهبهم مختلف تماما عن مذهب 
المعلين فان مذكت النان تحن لى ايعان يكل ما خاد هن عفدا کے سوام کان 
أمراً محسوساً أم غيبياًء فقال تعالى واصفاً عباده المؤمنين: « الَذِينَ بُؤْمونَ بالْعَيْب وَيُقِمُونَ 
اللا َا رَرَ رَرَقتَاهُم ۾ فقون € فنحن نؤمن بالجنة والنار» وعذاب القبر ونعيمه» وخروج 
لروح» ووجود الملائكة والجن والشياطينء وبالقضاء والقدر» والبعث بعد الموت» فقال 
سبحانه: # جنات عَذنِ الي وَعَدَ اَن عِبَادة بالْعَيْب اه گان وَعْدهُ مايا 4" ومن حديث عمر 
بن الخطاب 44 في الصحيح: ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خیره وشره )0 . 


والأدلة على وجود الملائكة والجن والشباطين كثيرة جداً لانستطيع أن نحصيها في 
هذا البحت ولكن نذكر طرفا متها 

ا و ن 
- : قال تعالى: « سهد الله آنه لِه إلا هو َة وَأولُوا الْعِلْم ات الفط لاله إلا ُو الْمَرَيرُ 


الک4 


)0 انظر : عرص شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول : الأخلاق والآداب» والدين› والتقاليدء و القضاءء 
لآي.كوهن» ص ٠٠-٠۳‏ ترجمة: جاك مارتي» نقله إلى العربية: د. سليم طنوس» دار النشر: دار 
الخیال-لبنان-بیروت-ط ۰۰٥-۱‏ ۲م. 

البقرة:". 
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۲- أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: (أن رسول الله 4 قال 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار › ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر › ثم 
يعرج الذين بأتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم › كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم يصلون)' . 


۳- قول أبي بكر لعائشة:(أي بنية إنه ليس أحد إلا وله لمتان لمة من الملك ولمة من 


قال شيخ الاسلام: (فمن كذب بما هو موجود من الجن والشياطين فقد كذب بما لم يحط به 
علما)(. 


() صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعرج الملائكة والروح ليه 
(ج٦/|ص۲۷۰۲/ح۲۹۹۲).‏ 
(7) المستدرك على الصحيحين» ذكر مناقب عبد الله بن أبي بكر الصديق خ (ج۳/إص ٤۳‏ ١٠/ح٠٠٠٠).‏ 


)0 مجمو عة فتاوی ابن تيمية» (ج٤۸۰/۲).‏ 
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المبحث الثالث 
الرد على أقوال اليهود في الملائكة 


لقد ادعى اليهود أن لهم أولياء من الملائكة كما لهم أعداءء فوليهم من الملائكة 
ميكائيل؛ لأنه ينزل بالخير» وصبَوا جاح حقدهم وكراهيتم على جبريل عليه السلام من الملائكة 
لأسباب ادعوهاء ومن تلك الأسباب؛ أنه ينزل بالحرب والهلاك. وإن عداوتهم هذه مردورة 
عليهم لعدة أسباب نذكر طرفاً منها) 


الأول: إن المعادي للملائكة معاد لمن أرسلهم» ولما نزلوا به من الرحمةء وهو قد شارك في 
إهلاك فر عون في اليوم الذي نجا الله به موسى اث بإذن ربه» والذي جعله اليهود لهم عيدا. 


الثاني: هو الذي أنزل القرآن على قلب سيدنا ونبينا محمد 4# بإذن الله تعالى عالم الخفيات› 
ر القرآن الذي نزل به جبريل مصدقاً لما بين يديه من التوراة موافقاً لها وللكتب التي قبلها 
في أصول التوحيد» ومطابقاً لما في التوراة بشأن موسى عليه السلام» ومن البشارت بمحمد بُ 
فيه ما يعلي شأنه» ويحقق أمانيكم في الآخرة إذا عملتم به عمل المؤمن» الصادق فمن واجبكم 
تصديقكم لذاته» مع ضرب الذكر صفحاً عمن نزل به. 


الثالث: إن اليهود فقدوا العقل الفطري الروحي» الذي يبصرون به الحقائق . وانطمست 
بضیر ك بالل لاني الشطرت» رالا فخ بغرن ملكا مامورا من اال بعل شا هن 
تلقاء نفسه ؟..! فإن أمره الله بإنزال رحمة كالوحي المبارك وغيره نزل به على من شاء الله 
من عباده» وإن أمرَهٌ باهلاك قری ومدن أهلكها كما يريد الله لا كما يريد هو . كما قال حكاية 


عنه: وما رل إلا بار 


2ٌ 


EC OEE RE EE 
الرايع: لكونه مصدقا للتوراةء فمن واجبكم الفرح والإيمان بما يصدقها.‎ 


الخامس: أن الذي نزل به جبریل (هدی) أي: فيه هداية عظيمة من البد ع والخرافات التي 
ارت دن الان تریب رات ای ھی من کن خا ن ن دافن ٠ح‏ 


() انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اش 
(ج۲/ص۱۳۰-۱۲۹)» تحقيق : محمد حامد الفقي»› دار النشر: دار المعرفة بیروت 5 الطبعة: التانية 
٥ھ‏ - ۱۹۷0م. 


() مز 
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ألقت أهلها في الذلة والهوان › فالعاقل عقلاً فطرياً لا يرفض الهداية التي تنقذه من الضلال › 
وتشمخ برأسه نحو السماء . لكون الواسطة فيها عدوأ له في زعمه الكاذب. 


السادس: إنه (وبشرى للمؤمنين) يعني: إن كان قد أنذركم بخراب بيت المقدس» فإنما أنذر 
المفسدين الذين هم السبب في خراب الدار» والآن أتى بالبشرى للمؤمنين» فكيف تتركون هذه 
البشرى إن كنتم من أهل الإيمان ؟..! فما بالكم لا تحققون الإيمان حتى تظفروا بهذه البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؟..! 


ے‫ چو 2 


السابع: وفي قوله تعالی: ‏ فل من گان عَذُوا رل َه درل لى كلك بإِذْنِ اله مدقا ها ين يديه 
وَهُدّى وَبُفْرَى لِلْمُؤْمنينَ 4 رد قامع لما زعمته اليهود من عداوة جبريل» وبيان لحقيقة حاله 
وذلك بعدما أقام الحجج في الآية السابقة على حماقتهم في دعواهم لعداوة جبريل» وأن تلك 
العداوة لا تمنع من قبول الهداية التي كان فيها واسطة بين الله ورسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» فلا يجوز لهم ولا يصح منهم أبدا أن يمتنعوا من الإيمان بالقرآن الذي أنزله الله بتلك 
الصفات المفصلة في الآية السابقةء وهنا بين حقيقة حالهم؛ وهي أنهم أعداء الله ولجميع ملائكة 
الله ورسله» فليست عداوتهم محصورة بجبريل كما يزعمون» وإنما هم أعداء لله الذي أرسل 
جبريل عليه السلام بإنزال وحيه إلى الأنبياءء فجبريل سفير لا يعاديه إلا الذي يعادي من 
أرسله»ء فعداوتهم لجبريل ناشئة من عداوتهم لله وبجنابه الكريم وتمردهم على وحیه ورسالته 
ومحاولتهم تبدیل کلماته . 


فالله أرشد محمد وأمة محمد لبيان حقيقة حالهم» وأنهم أعداء لله قبل كل شيء»ء وأن 
عداوتهم لجبريل تستلزم عداوتهم لميكائيل» وغيره من الملائكة؛ لأن وظيفتهم واحدة» فهم 
الموكلون بتدبير جميع أمور الناس من القطر والرياح وحفظ ما في الأرحام» وفطرتهم واحدة 
وحقيقتهم واحدة» من مقت أحدهم فقد مقت الآخرء بل مقت جميع الملائكة والمرسلينء فعداوة 
جبريل لا تستلزم عداوة الملائكة فقطء ولكن تستلزم عداوة جميع المرسلين أيضا مع الملائكةء 
ومنشاً هذا کله عداوتهم لله سبحانه تعالی". 


.٠۷:ةرقبلا‎ )( 


(7) انظر: يهود الأمس ۲٠۹:‏ ومجموع القتاوى لابن تيمية (ج۷٠/إص۸۳-۸۲)‏ . 
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الفصل الثالث 
الكتب السماوية عند اليهود من خلال الحوار مع النبي ف 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: عفيدة اليهود في التوراة والانجيل من خلال 
حوارهم مع النبي بل . 


المبحث الثاني: عقيدة اليهود في القرآن الكريم من خلال حوارهم 
مع النبي بي والرد عليهم . 
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المبحث الأول 


عقيدة اليهود في التوراة والإنجيل من خلال حوارهم مع 


وفیيه مطلبان : 


المطلب الأول: إنكار وتحريف اليهود للتوراة . 


المطلب الثاني: عقيدة اليهود في الإنجيل . 
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المطلب الأول 


إنكار وتحريف اليهود للتوراة 


إن الإيمان بالكتب السماوية متضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجبا 
على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيهاء ومن تلك الكتب؛ 
كتاب التوراة قال تعالى: ‏ إا رلت التورَاة فیا هُدّى ونور بكم با ليون الذٍ لّذِينَ اموا لِلَذِينَ 
ادوا وَالرَبانيونَ وَالأَحْبارُ جا اسمُحفظوا من كاب نه کار اع مته تز الاس وَاخكَون 
وَلاً شترا بآياني تَمَناً تَليلاً و کن ل بتكم جا َر اله أرََْك هُمْ الكاذروة4(٠‏ ومع هذه الآيات 
العظيمة والأدلة القوية في حق التوراةء إلا أن أصحاب التوراة من اليهود أبّوا إلا الإنكار لها 


أو التحريف . 
أولا: إنكار اليهود للتوراة التي نزلت على موسى. 


لقد أنعم الله تعالى على اليهود بنعم كثيرة لا تحصى منها؛ أنه أنزل عليهم التوراة فيها 
الهدى والنور» وجعلها لهم إماما يقتدون بهاء قال تعالى: مُوسى إماماً وَرَحة 


س وه د 


ودا كات مُصَدَق لَمَاناً ربا لير الَذِينَ ظَلَُوا وَبُشر ى اخسن 4 . 

وقال تعالی: ¥ اتتا مُوسّى الْكِتَابَ وَجَعَلتَاههُدٌ هذى لي د شرَاییلَ اَلاتلرأ ین دو ولي . 
ET‏ لا و ر e‏ 2 ی ع 7او 

وقال تعالی: # وَلَقَذ اتتا مُوسَى وَكَارُون الْفُرَْانَ وَضِياء وَذِكراللْمَقينَ 4( 


وقال تعالی: ولذ آتبتا مُوسی اهُدَى وَأَوْرَنتا بني إ سْرَائِيلَ الات 4(“ . 


جميع هذه الآيات تدل على أن الله تعالى قد أعطى بني اسرائيل ما لم يؤت أحداً من 
العالمين» ولكنهم لمّا لم توافق هذه الكتب الإلهية هواهم» تعرأضوا لها بالإنكار. 
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قال الإمام الطبري: عن محمد بن كعب القرظي قال: (جاء ناس من يهود إلى الذنبي 
وهو محتب فقالوا: يا أبا القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحا 
يحملها من عند الله ! فأنزل الله: « يسالك أَهْلُ اكاب أن تر عَلَبْهِمْ ابا ِن السَعءِ 4( › 
فجثا رجل من يهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد 
شيئاً! فأنزل الله: وما قَدَرُوا الله حق قذره) قال محمد بن كعب: ما علموا كيف الله لإذ قالوا 


ما أنزل الله على بشر من شيء) فحل رسول الله ب حبوته وجعل يقول: ولا على أحد)'. 
فهذا الحديث يبّين أن هذا اليهودي أنكر نزول أي كتاب سماوي على أحد من الأنبياءء 
ومن هذه الكتب؛ كتاب التوراة. فعقيدة اليهود في التوراة واضحة» فإنهم إحدى ثلاثة رجال: 
الأول: لا يؤمن إلا بالكتاب الذي نزل على موسى وهو قول اليهودي (كما جاء به موسى 
ألواحاً يحملها من عند الله). 
والثاني: لا يعترف بنزول أي كتاب من عند الله على أحد» وذلك من خلال قول الحبر اليهودي 
للنبي # : (ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئا!) 
والثالث: يقر بنزول الكتب من عند الله» ولكن لم تسلم يداه من التحريف» وكل واحد منهم على 
ضلال لا يقل عن صاحبه»ء فقد تحدثنا عن الأول والثاني» وسوف نورد الأدلة على وجود 
التحريف في نصوص التوراة إن شاء تعالى . 
ثانياً: تحريف اليهود للتوراة. 
إن تحريف التوراة والإنجيل مر بمراحل متعددة وأدوار متعاقبة يصعب معها القطع 
بتاريخ معين لبداية ذلك التحريف» ولكن يمكن القول بأن تحريف التوراة بدا بعد أن فقدت 


التوراة عدة مرات نتيجة لما تعرض له اليهود من غزو وتدمير» ولا سيما بعد أن عمل 
بختنصر على سبى اليهود إلى بابل. وفي هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق 


.٠٠۳:ءاسنلا‎ )( 


() تفسير الطبري ( ج۷ / ص۷٦۲).‏ 
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عن صفحة العالم رأساًء ولما كثب عزرا هذه الكتب -على زعمهم- ضاعت نسخها وأكثر 
نقولها. 


وعندما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونزعاتهم» وما 
أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من الأمم التي خالطوهاء وأساءوا على الله أبلغ الإساءة 
ونعتوه بما لا يليق بذاته وصفاته» وطعنوا في أنبيائه الطاهرين الذين اصطفاهم الله واختار هي 
فجعلوهم من أشرار البشر» وأكثرهم وقوعا في الفحشاء والمنكر» وركزوا على الكراهية 
والحقد على جميع الأمم... إلى آخر ما دسوه من تحريف وتبديل'. 


والتحریف منطبق علیهم کأجیال لا کأفراد جیلاً بعد جیل» فيبدلونه ویکتبون بأيديهم 
غير الذي أنزله الله جل وعز على نبيهم» والتحريف الذي وقع على كتاب التوارة إما بالنقصان 
منها أو بالزيادة عليها. 


أ- التحريف بالنقصان: 


۴ 4 8 ر ەک و د ك ٍ و 2 کەو رھ ے ٤‏ 
-١‏ قال تعالی: # قل مَنْ أنرَلّ الاب الذي جَاء ب مُوسّى ور وَهُدى للناس تجعَلوتة قَرَاطيس تبدو 


ەو 2 ۶ 7 


۲- عن عبد الله بن عمر 4 قال: (أن رسول الله 4# أتى بيَهُودئ وَيَهُوديَة قذ زيا فانطلق 
رَسول الله صلی الله عليه وسلم حتی جاءَ يهود فقال: ما تجدون فی التوٴرَاة على من زىء 
قالوا نود وجُوههمًا وتحمَلهُما) وتخالف بين وُجُوههما وَيْطّاف بهمَاء قال: قأتوا بالتورًاة 
ِن كنتمْ صادقين» فَجَاءُوا بها فقَرَءوها حتى إِذا مروا باي الرّجْم وضع القتَى الذى يقرا يده 
على آية الرَجْم وقراً مَا بن يَديْها وَمَا وَرَاءها فقال لَه عبد الله بن سَلاَم وهو مَعَ رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم مره فليّرقع يده فرفعها فإذا تحتها آيَة الرَجُم فَأْمَرَ بهما رَسول 


() انظر: إظهار الحق» لمحمد رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي» ص:٠٤›‏ 
دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية.ء الطبعة: الأولی»› ۱٤٤٠۰‏ هھ - ۹٩۱۹۸۹م.‏ 

() انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء للدكتور: محمد ضياء الرحمن الأعظمي ص: 
۸٦‏ 1¬ 1( 

.٠٠:ماعنألا‎ )( 


() حممة تحميماً سخم وجهه بالقحم. (انظر: مختار الصحاح (جا/إض٦٦):‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم فرجمًا. قال عبد الله بن عُمَرَ كنت فيمَنَ رَجَمَهُمًا فَلقذ رايت يَقيهًا 
من الحجارَة بنفسه)('. 

قال الإمام النووي: ' في سؤال النبي 4 لليهود في الحديث: (ما تجدون في التوراة)› 
هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم» وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابه» 
ولعله 5 قد وحی إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيّروه كما غيّروا أشياءء 
أو أنه أخبره بذلك من أُسلم منهم» ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتمود" " 


'والواضح في الحديث أن النبي # قد علم أن الموجود في التوراة الرجم» فأكذبهم 
حينما قالوا غير ذلك» فالمعروف أنهم قد حرّفوا وبثلوا كما دأت على ذلك نصوص القرآن 
الكريم» من مثل قوله تعالى خطابا للمؤمنين: e‏ وذ گان دَربقٌ مُنْهُمْ 


مون گلام اله م رفوت ِن بع ما عَقَلوهوَهُمْ ْلَه 4 


وقوله: جا تفضِهم ماقم متام وَجََلتا لوم ابا جر وة اگيم كن رايو ثوا عضا ی 


ا ۾ إلا ليلا مَنْهُمٌ اغف عَنَهُمْ وَاضمَحَ مح إن ال حب 
الخرن ن ٠)04‏ 


۳- أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي صخر العقيلي قال: (خرجت إلى المدينة فتلقاني 
رسول الله ل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يمشي» فمر بيهودي ومعه سفر فيه 
التوراة يقرؤها على ابن أخ له مريض بين يديه» فقال النبي 4 : يا يهودي» نشدتك بالذي 
أنزل التوراة على موسى» وفلق البحر لبني إسرائيل» أتجد في توراتك نعتي وصفتي 
ومخرجي» فأوماً برأسه أن لاء فقال ابن أخيه: لكني أشهد بالذي أنزل التوراة على موسى› 
وفلق البحر لبني إسرائيل» أنه ليجد نعتك وزمانك وصفتك ومخرجك في كتابهء ونا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي يك أقيموا اليهودي عن صاحبكم وقبض الفتى 


() صحيح مسلم» كتاب الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (ج۳/ص‌۹٣۱۳۲/ح۹۹١٠).‏ 
(/) شرح النووي على صحیح مسلم/ باب حد الزنا (ج٠۱/|ص۲۰۸)‏ . 

.۷٥:ةرقبلا‎ )( 

.٠٠:ةدئاملا‎ )( 

() 


) اليهود في القران والسنةء القسم الأول:۸٠.‏ 
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فصلى عليه النبي ي وأجنه). وفي رواية: (أقيموا اليهود عن أخيكم ثم ولي كفنه وحنطه 
وصلی علیه) ('. 


هذه هي الأدلة على تحريف اليهود للتوراة بالإنقاص منهاء والتي وصلتنا من خلال 
حوارهم مع النبي 4 › وهناك أدلة أخرى على هذا التحريف وصلتنا من خلال كتبهم المقدسة 
م 


-١‏ من صور التحريف للتوراة بالنقصان؛ تلك الإحالات الإنجيلية إلى التوراة والتي لا نجدها 
في الأسفار الموجودة بين أيديناء ومن ذلك ما جاء في متى: (ثم أتى وسكن في بلد تسمى 
ناصرة» ليكمل قول الأنبياء : أنه سيدعى ناصريا) ولا يوجد ذلك في شيء من التوراة. 
والكتب التي كان فيها هذا انمحت» لأن كتب الأنبياء الموجودة الآن لا يوجد في واحد منها أن 


- ومن صور النقص ما شهد المسيح بضياعه حين قال: (أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة 
في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء). ولا يوجد مثله في كلام التوراة» فدل ذلك 
على ضیاعه و فقده. 


- ومن النقص ما تضع بعض التراجم والنسخ نجوماً بدلا منه» ففي سفر صموئيل نقص بيان 
جزاء بني إسرائيل إن استقاموا على عبادة اللهء ففيه أن صموئيل قال: (إن اتقيتم الرب 
وعبدتموه وسمعتم صوته» ولم تعصوا قول الرب» وكنتم أنتم والملك أيضاً الذي يملك عليكم 
وراء الرب إلهكم ***** [هكذا في المطبوع]ء وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول 
الرب تكن يد الرب عليكم) وتتكرر النجوم مرة أخرى في سفر صموئيل الثاني. 


وسن الفط ايا خاهة الاطح الت من ,دشن الكر ور الاي بى وة 
فجائيةء عند قوله: (وتَظْرَ الله بتي إسرائيل وعلم الله.) › وقد أشار محققو نسخة الرهبانية 


)( مسند الإمام أحمد (ج |٥‏ ص۱۱٤‏ /ح (YTor4‏ ¢ والطبقات الكبر ی» أمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهري»› (ج۱/|ص٥۱۸)»‏ دار صادر - بیروت . 
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اليسوعية إلى أن الإصحاح مبتورء وفي أحيان أخرى وضع طابعو الكتاب المقدس علامة (- 
-) للدلالة على وجود سقط في النص» ومن صوره: (هذه أيضا للحكماء--- محاباة الوجوه 
في الحكم ليست صالحة) ونحوه في سفر إرمياء)(". 


ب- تحريف بالزيادة والكذب: 


قال تعالی: # قول لَلَِينَ يَكبُونَ اكاب ِْم ثم قُولونَ مدا مِنْ عِندِ اله ليشتروأ بو كما 
کا وک ٤ےہ‏ ا کک ےہ ہ کہ ١۰ےہ‏ اتر د ج( 
قلیلا فول هم ما تبت آبد م وول هم ما کون '. 


وقال الإمام السيوطي: "حدثني موسى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي: 
[فَرَيل لِلّذِينَ يبرد الَْابَ] قال: کان ناس من اليهود ګتبوا کتاباً من عندهم يبيعوله من 


العرب ویحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلاً ١‏ 


لقد أخبر الله تعالى عن تحريف اليهود للتوراة بزيادة بعض الأحكام فيها ولكن المشهور 
عندهم في عهد النبي #اة كان التحريف بالنقصان» ولمّا لم يجدوا بدا من استعاضة ما حذفوه من 
أحكام التوراة زادوا عليها بعد ذلك أموراً ليس فيهاء فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن البراء 
بن عازب قال: ' مر على النبي 4 بيهودي محمَّم مجلود» فدعا النبي لل رجلا من علمائه 
فقال:أهكذا تجدون حد الزاني فيكم؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» 
أهكذا تجدون حد الزاني فيكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدثك» ولكن الرجم› ولكن 
كثر الزنا في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا 
تعالوا نجتمع فنضع شيئا مكان الرجم فيكون على الشريف والوضيع» فوضعنا التحميم والجلد 
مكان الرجم. فقال النبى يي : اللهم إني أنا أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم» فأنزل 
الله: لا زنك الَِينَ بُسَارغورني الكُفر 0)4 . 


() سفر الأمثال ( .)٠۳/۲١‏ 

(7) انظر: إظهار الحق ( ج۲/إص۳٠١).‏ 
() البقرة: ۷۹. 

() تفسير الدر المنثور (ج٠/إص۳٠٠).‏ 
(( 

(( 


2 


آل عمران ۱۷٣:‏ . 
) مسند الإمام أحمد (ج٤/إص٠۲۸)‏ »› وأخرجه أبو داوود في السنن(ج٤/إص١٤١٠)‏ وصححه الألباني في 


حدیث رقم .٤٤٤۸‏ 
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فالحديث بيّن اعتراف العالم اليهودي باستبدال حكم الرجم في التوراة بحكم آخر وهو: التحميم 
والجلد» وقد أثبتت كتب اليهود المقدسة تحريفهم للتوراة» ومن التحريف الذي تعرضت له 
الأسفار المقدسة عند اليهود والنصارى تحريف الزيادةء وهو باب كبير يشمل تلك المواضع 
المشينة التي أضيفت في الأسفار ونسبت إلى الأنبياء» وكما يشمل ما تضمنته الأسفار من 
معلومات تاريخية ومسميات ظهرت بعدهم» ومنه تلك الأخبار الملفقة والمكذوبة عن الله ورسله 
ر 


ومن صور تحريف الزيادة؛ ذكر كاتب سفر التكوين اسم إسحاق في سياق قصة الذبيح» 
بدلا من إسماعيل» فقد أمر الله إبراهيم بذبح ابنه الوحيد: (خذ ابتك وحيدك» الذي تحب 
إسنحاق»)". وكانت التوراة قد صرحت بأن إسماعيل أكبر أبناء إبراهيم» وأنه ولد قبل إسحاق 
بأربعة عشرة سنة (كَان أَبْرَامُ ابن ست وَمَانين ستَة لَمّا لذت هجر إسنماعيل لأبْرَام). فيما 
ولد إسحاق بعده بأربعة عشر عاماً (وكان إبْرَاهيمْ ان منة ستّة حين واد لَه إسنحاق ابثة)0. 

ثم كيف يدعي المؤمنون بالكتاب المقدس أن الله أمر إبراهيم بذبح إسحاق» وقد وعده الله 
أن يريه ذرية ونسلاً من إسحاق وهو لم يولد بعد» فإبراهيم يعلم أن ابنه إسحاق لن يموت ولن 
يذبح؛ لأنه سيكبر» وستكون له ذرية كما وعده الله: (في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولهاء 
لأنه بإسحاق يدعى لك نسل) . فقوله: (خذ ابنك وحيدك) حق» وكلمة (إسحاق) زيادة ولبسٌ 
للحق بالباطل. 

لقد صب اليهود جام تحريفهم على التوراةء ولو استطاعوا أن يصلوا الى القرآن الكريم 
لما ترددوا في تحريفه» ولكن الله تعالى تكفل بحفظه فقال: ّا تحن برلا الذَكْر وَإنَّا له 
َافظو4". فأي فرق وأي تباين بين التعظيم والإجلال الذي يملأ كتاب الله جل وعلا - 
القرآن -وبين ما ورد في التوراة من الهزء والمسبّة لله تعالى ورسله» فإن التوراة في كثير من 
تضنوضها تكن ية الييرة المتردة المستهترة يكل القع والباتئ قي شيب اله 
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المختار» ولكن الله يتعب ويجهل ويظلم» وهم شعب الله المختار» ولكن الأنبياء يسكرون ويزنون 
ويقتلون وكأنهم من فستاق البشر وفجارهم ...!! › هؤلاء هم اليهود الذين اعتنى الله بذكر 
صفاتهم؛ حتى تعتبر بهم أمة الإسلام فلا تسلك طريقهم» وحتى تعرف السبل الصحيحة للتعامل 
ت- الكتب التي تتهم بني اسرائيل بالتحريف : 


من أعظم الردود على اليهود في ذلك الإعتقاد كتبهم المقدسة»ء فها هي أسفار العهد القديم 
تتهم القوم بتحريف التوراة» فحين كان بنو إسرائيل في بابل بدأ عزرا الكاتب في كتابة الأسفار 
الضائعةء والتي غابت عن بني إسرائيل طويلاً » لكن النبي إرميا » - وهو أحد أعظم أنبياء ما 
قبل السبي - نعى كثيراً على أولئك الأنبياء الكذبة الذين سبوا إلى بابل» وأخبر بانحرافهم 
وكذبهم على الله فيما ينسبونه إلى وحي الله وقد وقع ذلك منه في نصوص عديدة» منها: 


ما ورد في سفر أرميا: (قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبؤوا باسمي بالكذب قائلين: 
حلمت» حلمت)('. 


ويقول: (كيف تقولون : نحن حكماءء شريعة الرب معنا حقأً إنه إلى الكذب» حوها 
قلم الكتبة الكاذب)' › فقد حرفت كلمة الله بيد الكتبة الكذبة". 


ث- تناقضات العهد القديم : 


والتناقضات التوراتية كثيرةء ومنها ما هو متعلق بأصول المعتقد» ومنها ما هو متعلق 
بصفات الله عز وجل» فأسفار التوراة تصف الله بالصفة ونقيضها. فتذكر التوراة أن الله (إله 
الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا) وهو حق ولا ريب» لكنه يناقض ما ورد 
في مواضع أخرى زعمت أن الله يحتاج للاستراحة التي لا غناء للمتعب عنها بعد طول العمل 
والعناء» فبعد أن خلق الله السماوات والأرض تزعم الأسفار - كذباً - أنه استراح» فتقول: 
(وَقَرَغ الله في الوم السابع من عمله الذي عمل. فاسترَاح في الوم السابع من جميع عه 


() س د FT‏ 
قر 

() انظر: هل العهد القديم كلمة الله ص٤٠٠.‏ 
() سفر إشعيا .)۲۸/٤١(‏ 


2 
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الذي عمل.). ونحوه في سفر الخروج: (لأن في ستة أيّام صتع الرَبُ السَمَاءَ وَالأرزض 
والبَْرَ وكَل ما فيهاء واسنتراح في ايوم السابع)٠‏ 


وتحدثنا الثوراة عن الله العظيم العطيم» فتذكر أنه لبس كمثل البشر وضعفهم» فهو لا يندم 
ولا یکذب» فتقول : لبس الله إنسانا قیكذب» ول ابن إنسان فَيّنذم. هَل يَقول ولا يفعل؟ أوٴ يَتَكلمُ 
ولا يفي )1 SSS‏ 
يندم لأنة تيس إنسانا ليندم)0 . ولكن التوراة تناقض ذلك؛ فتنسب إلى الله الندم على أمور 
صنعهاء ومن ذلك ندمه على اختيار شاول لملك بني إسرائيل» حيث يقول: (وكان كلام ارب إلى 
صَمُوئيل قائلاً: ندنت على اني قڏ جَعَلت شاوٴل مَلکاء لاه رَجَع من وَرائي وم يقم كلمي )0ء 
فهل الله یندم ام ل؟. 


ج- تخوف موسى من تسليم التوراة لبني إسرائيل : 


لم يسلم موسى ا ل التوراة إلى بني إسرائيل؛ وذلك خوفاً من اختلافهم من بعده في 
تأويلهاء فقد و التثنية أن موسى قال لبني إسرائيل: (خذوا كتاب التوراة هذا › 


وضعوه بجانب التابوت) عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم لأني أنا عارف 
بتمردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا أنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري 
بعد موتي). 


فهذا موسى اتا يتوقع من قومه - وهو أعرف الناس بهم - بأنهم سوف يتجرأون 
علی کتاب SK ED SS‏ 


سفر التكوين (۲/). 
سفر الخروج .)٠۷/۳١(‏ 
سفر العدد .)٠۹/۲۳(‏ 


التابوت من أقدس مقدسات بني إسرائيل» وهو صندوق من الخشب يزعمون أن الله أمرهم بصنعه على 
هيئة خاصة» وكانوا يستقبلونه في صلاتهم. (دراسات في الأديان› للدكتور: سعود الخلف» ص١١).‏ 
(/) سفر التثنية )۲٤:۳١(‏ . 
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(وكتب موسى هذه التوراة وسلمها لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب)'ء وهكذا 
صان موسى اكك التوراة عن سائر بني إسرائيل. 


ح- وهناك بعض الأدلة من التلمود تبين تحريف اليهود للأحكام والشرائع» فقد جاء في نص 
التلمود: (إذا جاء مصري وإسرائيلي أمامك بدعوة ما فانظر فيها لصالح الإسرائيلي. فإذا 
وافقت المصلحة شريعتنا فقل للمصري هكذا تقضي شريعتنا. وإذا وافقت شريعته فقل له 
تقضي شريعتك بذلك. ولا يلزم الاستغراب من هذا الأمر» لأن الشعوب الذين لم يحافظوا 
على الوصايا خارجون عن الإنسانية ومخلوقون لخدمة ومنفعة الجنس البشري»ء أي 
اليهود)". 


هذا هو موقف اليهود من الكتب السماويةء أما موقف المسلمين فإنهم مأمورون 
بالإيمان بالكتب السماويةء قبل أن تصل إليها يد التحريف» ولكن بعد أن حرف اليهود 
زالتضاریى كم فق مرا الرسرل # ألا تصق آهل لكاب رلا كب با جانوا بة من 


أمور عقائدية أو تشريعية» حتى نعرض كلامهم على الكتاب والسنة. 


أخرج الإمام البخاري من حديث أبو هريرة: (عن النبي ## لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تڪذبوهم و قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)". 

وروى الإمام أحمد في مسنده: (عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي 
4# بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي 4# فغضب فقال: أمتهوكون/ فيها يا بن 
الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 


() سفر التثنية .)۳٠/۹(‏ 


(7) غمارة .۳٣:‏ 
() صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 
(ج۲/|ص۹°۳/ح°۳۸'). 


() وفي رواية (أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصاري) انظر: الدر المنثور (ج٦/إص۳١٤)‏ »› ومعنى 
متهوكون أي: متحيرون › وراجع: غريب الحديٽ» لقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» (ج۳/إص۲۹)» 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: الأولى 1۲ھ و(لسان 
العرب (ج٠‏ ١/إص0۰۸٥).‏ وقيل التَهوّك والتهفك: الاضطراب فى القول» وأن يكون على غير استقامةء 
والضمير فى بها للحنيفية ورجل هواك و متهوك مُتحَيّر» (انظر: الفائق في غريب الحديث» لمحمود بن 
عمر الزمخشري» (ج٤/إص١١١)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 
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فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسی ## كان حياً ما وسعه إلا 
أن يتبعني)('. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما 
علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا خالف شرعناء وإنما علينا أن نتبع ما أنذزل علينا من ربنا 
ونتبع الشرعة والمنهاج الذى بعث الله به إلينا رسولنا. كما قال تعالى: ‏ وَأَنرَلَتا إِلَيْكَ الْكيَابَ 
باق مُصدقا نَا بين يديه مِنَ اتاب وَمُهَبيناً لَه اكم بيهم ۾ انر اله وَلا بع أَحْوَاءةُ 
ددبت رۇز مزق اخ بى اجِدَة لکن ركم ني ما 
آتا کُم قَاشتبقوا اخيرات إل اله مر جعکم یع فتبشگُم با كُتَمْ فيه مو4" › فكيف يجوز لنا أن 
O‏ 


قذ خَلَّث هاما كَسَبَٹ وَلَکُم ما كَسَبعْمْ وَلاَُشألونَ ا گائوايَعْمَلُونَ ۱)74 


() مسند الإمام أحمد (ج۳/إص۳۸۷/ح »)٠١٠١١‏ وحسنه الألباني بشواهده في الإرواء حديث رقم .٠١۸۹‏ 
() المائدة:۸٤.‏ 

.٠١٤:ةرقبلا‎ )( 
() 
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المطلب الثاني 


عقيدة اليهود في الإنجيل 


إن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق» كما 2 بعض شرائع التوراة بالإنجيل» 
قال الله تعالي عن عيسى عليه السلام: « وَيْعَلَمهُ اتاب وَالحكَمة وَالتوَرَاةَ َالإنجيلّء وَرَسولاً لل 
ٍ ەر ا و بده e:‏ 
بني إِسرائيل أي قد جتتكم باي من رب ۾ آي الق لم م ان کھک الط اځ ن ترذ عدا 


ا و 
إن ا رئ الأتة والأَرَص وَاأخٍي اوی إن اگم ا أكون وما خرو في يويم إذ 
ف لك لای لک إن کشم مؤییت صدا نا پان تي من اورا وجل لم بض ِي رم عَلَيكَمْ 


رسو ےی 0 س 


ر لر ید به > ۶ء م و ۱ 
وجئتکم باية من ربکم فاتقوا الله أطيعُون 4( . 


ص 


وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن كما قال تعالى: # وَاكتبْ لا في 


هله الدنيا حستَة وني الآخرَة هذا ليك ال عاي أَصِيبُ بو مَنْ اشَاء وَرَخَتي وَسِعَٺ کل سَيْءِ 
جر قور اک ر ر٥‏ ے روہ ے کے ےر گے و E gE O A‏ 
فسَأكتبها لِلذِينَ يتقونَ وَيُوّتونَ الزكاة وَالذِينَ هُم باياتتا ونون » الذِينَ يتبعونَ الرّسول النبي المي 
کر رو ور رەو 7 وو م ەرت روو و ر هو وړو ر 

الذي بجدونة ممكتوبا عِندَهُمْ ني التورَاة ًالإنجيل يأمُرُم با لعرُوف وَينْهاهُمْ عَنِ المنگر وجل هم الطيبّات 


3 


ورم عََيهم ابات وَيَصَم عَنهُهُ اضرم َالأغْلکَ التي گائٹ 5 الذي ارا بو رة 
وَلَصَروه ابوا الور الذي زل مع َه ولك هُمُ حون 
ا e‏ 
بالل وکلاته انعو ملك دون 4( 


ع 
Cv‏ 
3 
e‏ 
Çe‏ 
Ga‏ 
fe‏ 
sC‏ 
(e‏ 


٣ 
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& 

e 
e 


وقد بعث الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام رسولا مصدقاً للتوراة التي هي كتاب الله 
لبني إسرائيل» وأنزل معه الإنجيل فيه موعظة لهم» وتخفيف لبعض ما حرم عليهم» كما قال 
تعالی: اوقفتا على آتارهم بعَيسى ان مرم مُصَدّقاً تًا بن يديو مِنَ التوْرَا وآ تجاه الإنجيلّ فيه هُدّى 


و و سے لاه 


مدقا ا“ اة e‏ کي ے ۳ 
ونور وَمُصَدَقاً ا بين يديه مِنَ التَورَاةوَهُدّى وَمَوعِظة لَلْمُتقينَ 4 . 


() آل عمران:۹٤.‏ 
() الأعراف:(١١٠-۸١٠).‏ 
() سورة المائدة:٠٤.‏ 
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قال ابن كثير: "أي مؤمنا بها حاكما بما فيها [ واناه الإنجيلّ فيه هُدّى وَنُورٌ] أي: هدى 
إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات [وَمَصدقا ها بين يديه م التَورَاة] 


أي: متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يخثلفون 
فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: ولحل نكم بص 
الذي حرم َلَيْكَمْ 4 ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام 
التوراة وقوله تعالى: إوَهُدّى وَمَوْعظة للمتقين) أي: وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به» وموعظة 
أي زاجراً عن ارتكاب المحارم والمآثم» للمتقين أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه*". 


قال الظبری رحن ل را قال جل كاز إت لما ت ۲ أن كنب ا يصق 
بعضها بعضاء ففي الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد 4# والإيمان به وبما جاء به» مثل 
الذي من ذلك في توراة موسى عليه السلام؛ فلذلك قال جل ثناؤه لليهود إذ خبرهم عما وراء 
كتابهم الذي آنزله على موسى صلوات الله عليه من الكتب التي أنزلها إلى أنبيائه: إنه الحق 
مصدقاً للكتاب الذي معهم» يعني أنه له موافق فيما اليهود به مكذبون"". 


وإن اليهود بعد كل ذلك البيان والوضوح» وتلك الخيرات التي أنزلها الله تعالى عليه 
إلا أنهم كذبوا بكتاب الله الذي نزله على نبيه عيسى عليه السلام» ومن ذلك ما أخرجه الإمام 
الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول 
لله 4 أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله 4# فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على 
شيء وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على 
شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراةء فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: # وَقَالَتِ 
SS‏ 
ٿال الَِينَ لاَيَعْلَمُونَ مل قَوْهِم اله متهم وم القِمامة فج گانوا فيه فون 04))(. 


وقال: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي # » وتأويل الآية: فإن قالت 
اليهود ليست النصارى في دينها على صواب» وقالت النصارى ليست اليهود في دينها على 


) سورة آل عمران:۰٥.‏ 


)( 
() تفسیر ابن کثیر (ج۲/ص٥٠).‏ 
() تفسير الطبري (ج۱/ص۱۹٤).‏ 

0 ابقرة :۳ 
() تفسير الطبري (ج١/إص٥۹٠٤).‏ 


5 
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صواب» وإنما أخبر الله عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين» إعلاما منه لهم بتضييع كل فريق منهم 
حكم الكتاب الذي يظهر الإقرار بصحته»ء وبأنه من عند الله عز وجل . وجحودهم مع ذلك ما 
أنزل الله تعالى فيه من فروضه؛ لأن الإنجيل الذي تدين بصحته وحقيقته النصارى يحقق ما 
في التوراة من نبوة موسى عليه السلام» وما فرض الله تعالى على بني إسرائيل فيها من 
الفرائض» وأن التوراة التي تدين بصحتها وحقيقتها اليهود تحقق نبوة عيسى عليه السلام» وما 
جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض» ثم قال كل فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر الله 
شيء ) مع تلاوة كل واحد من الفريقين كتابه الذي يشهد على كذبه في قيله ذلك» فأخبر تعالى 
أن كل فريق منهم قال ما قال من ذلك على علم منهم أنهم فيما قالوه مبطلون» وأتوا ما أتوا 
من كفرهم بما كفروا به على معرفة منهم بأنهم فيه ملحدون»ء ومعنى ذلك: وقالت اليهود 
شيء منذ دانت دينهاء فكذب الله تعالى الفريقين في قيلهما ما قالا. 


وفي قوله: قالت اليهود ليست النصارى على شيءء قيل: "لا قد كانت أوائل النصارى 
على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقواء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال بلى قد 
كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا"'. 


فال ليغ اسي تركف أله بل بأل اذب لير وال إلى أن عتمم خان 
بعضاء وکفر بعضهم بعضاء كما فعل الأميّون من مشركي العرب وغيرهم» فكل فرقة تضلل 
فة الأخرئ ويك آله في الآأكرة ين المخان بحكنة لل لى أخبر به عك قانة ا 
فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه» ومن 
عداهم فهو هالاك". 


تلك هي أفكار اليهود واعتقادهم في الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وبالكتب السماوية 


التي جاء بها الأنبياء من عند الله تعالى» فلهم جرأة عجيبة على أنبيائهم» فإذا خالف هواهم ما 
جاءوا به» سرعان ما يتعرضوا لهم بالتكذيب والشتم» وقد تصل بهم الجرأة إلى القتلء قال 


() انظر: تفسير الطبري (ج٠/إص٥۹٤).‏ 
(7) الجواب الصحیح ج۱/ص(٤۱۱-١٠۱)‏ » وانظر مجموع الفتاوی (ج۹٠/إص۰۸٠٠).‏ 
() تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (ج٠/إص"۳"٠).‏ 
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تعالی: ولد تيتا مُوسَى لكاب وَكَفيَْا تا ِن بَعْدِو بالرْسل تيتا عِيسَى ابْنَ مَرَيَم الا 
المد اكلا جَاء٤‏ : زول عا ل وی افشک انکر ق رقا كذََْمْ وَدريقا تفلو 4('. 

والمكذب للنبي ب مكذب لما جاء به النبي» وقد ظهر هذا جليأً في المناظرة التي 
حدثت أمام النبي ي بين اليهود والنصارىء فكل منهم أنكر الكتاب الذي نزل على نبي 
الآخر. فالحديث السابق يبين مدى حقد اليهود على الأنبياء» وإن إنكارهم لعيسى والإنجيل 
يُظهر العقيدة الدفينة بداخلهم» والتي سرعان ما يُظهرونها على الملا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله 

عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه السلام» وفي الإنجيل بإجابة عيسى بتصديق 
اوی وا ا ن ا کو ا و کی ها فی کی ا دد کر 
بدين النصاری وقالوا ليسوا على شيء» والنصاری کذبوا بجمیع ما تميز به الیهود عنهم حتى 
في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح» بل أمرهم بالعمل بها وكذبوا بكثير من الذين 
تميزوا به عنهم حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه السلام من الحق» لكن النصارى وإن 
بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضلالء فلا 
ريب أن اليهود لمَّا كذبوا المسيح صاروا كفارا كما قال تعالى للمسيح: لذ قال الله ا عِیسى إي 
مويك وَرَافِعُكَ ي وَمُطهَر مى الَذِينَ مروا موك وق الَذِيَ روأ ِل َم اة 
ا مرجعگم أخکم نگم ف كم فيه ون4 › وقال تعالی: یا اا الَذِينَ منوا ونوا 
ضار ال کا تا عیسی ابن مریم لِلْحَوَاريَ من نصا ري ل الله قال ا اريو تحن صاز اله امت 


لا ےک ص ںے تك 


اة من بني سر ائيل و فرت طائِفة يذ الَذِينَ منوا على عَدُوهِم فَأضبَحُوا قاھری 04 


(أ) البقرة:۸۷. 
و آل عمر ان .٥٥:‏ 

.٠٤:فصلا‎ )( 

() الجواب الصحیح ج۱ /إص(۹-۱۱۳١٠١).‏ 
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المبحث الثاني 


عقيدة اليهود في القرآن الكريم من خلال حوارهم مع النبي 
َي والرد عليهم . 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: إنكار اليهود للقرآن الكريم . 


المطلب الثاني: الرد على اليهود في هذا الإنكار . 
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إن الله تعالى قد أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين» أن يوؤمنوا بالله وكتبه 


ورسله واليوم الآخرء ومن أنكر شيئاً منها فإنه كافر بالله تعالى؛ وقد نصت الآيات القرآنية 
e‏ د ډپر ت ا م اھ ے ے 

على الإيمان بالكتب السماوية. فقال الله تعالى؛: #فولوا امنا باه وما آنزل لتا وما نز لل إبْرَاهِيم 

م 3 و سے 


وان کو ت و ر ت ور 0 ٍ 1 4 
وإساعيل وإسحاق وَيَعْفُوبَ وَالأشباط وما أو وتي مُوسّی وَعِیسَی وَمَا آوت النببون من رُم لا نفرق بَيْنّ 


آي منم خن شيو ن ). 


'ومعنى الإيمان بالكتب: التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل»ء على 
رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره» وأن 
الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء» وعلى الوجه الذي أرادء فمنها المسموع منه من وراء 
حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول 
البشري» كما قال تعالى: وما گان لبر أن كلم ا إلا وخب اؤ ِن وَرَاء جِجَاب أ بز Fy‏ 


بو م g2‏ 1 و Cg e‏ 
فيو جي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم : 


وإن جميعها يصدق بعضها بعضاأً لا يكذبه» كما قال تعالى في الإنجيل: فیا عل 


و ۳ و۶ 


e 
وقال في القرآن الكريم ارتا إَِيّكَ الاب باحق‎ e 

مقاب كيدن اوتاب ومهَيوناً عليه اكم بيهم با انر الله و اك راع ڪا اء وي 
ای لکل جَعلتا مک زع ویتھاجا ول اء ا ا E‏ ا اکم 


2 ۰ 2 س وس و وہ ر‎ ۳ 6 XK 3 ii 
٥(4 اشتبقوا اخيرات إل الله مر جعم عا یننم با كنمَمْ فی لفون‎ 


چ 


ہیں 


\E‏ ت 


9 


.٠١١:ةرقبلا‎ )( 

.ه٠:یروشلا‎ )7( 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد حكمي» (ج۲/إص1۷۲)» تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم - الدمام - الطبعة: الأولی ۱٤۱٠۰۰‏ ه_- ۱۹۹۰م. 

.٤٦:ةدئاملا‎ )( 

.٠۸:ةدئاملا‎ )( 
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EE 
تح هم اباب الساء ولا يدون اة‎ e کما قال تعالی:‎ 


حى يلچ ال حمل في سم م لياط وَكَدَلِكَ د نزي رمي 4 . 


.٤٠:فارعألا‎ )( 
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المطلب الأول 
إنكار اليهود للقرآن الكريم 


لقد لاقى النبي ب ما لاقى من الصد والطعن في نزول القرآن الكريم من قبل 
أعدانهء وإن المتتبع لتلك العداوة على مر التاريخ يجد أن اليهود هم من يقف خلف 
ذلك الصد» فكان كفار قريش يطلبون منهم أشياء يسألونها لرسول الله حتى يحرجوهء 
فسألوه عن الروح» وسألوه عن طعام آهل الجنةء وبالرغم من رد النبي يإ عليهم 
بأحسن الأجوبة إلا أنهم ظلوا يبيّتون له العداء وسوء النيّةء فأنكروا في النهاية نزول 
القرآن الكريم عليه» وأنكروا نزول أي كتاب من عند الله تعالى على أي نبي. 


أولا: جاء عن سيعد بن جبير 4 قال: 'جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف› 
يخاصم النبي 4# فقال له النبي 4 : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجد 
في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين - وكان حبرأ سميناً- فغضب» فقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيءء» فقال له أصحابه الذين معه: ويحك» ولا موسى» فقال: 
والله ما أنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله تعالى: وما قروا الله حَقَ تدرو اذ لأا 
نر الل لی بشر من سَيْءِ فل مَنْ أنرَلّ الاب الذي جاء پو مُوسَی ورا ودی لَلنَاس بَجعَلوتة قَرَاطيس 
دوفو يولم ا ألم وام لباوك فل ام رمم ني وض هم 
عون 4الآية("٠.‏ 


ثانياً: ذكر الإمام الطبري عن ابن عباس 4 قال: (أتى رسول الله 4# محمود بن سيحان 
وعمر بن أصان وبحري بن عمرو وعزيز بن أبي عزيز وسلام بن مشكم فقالوا: أخبرنا يا 
محمد بهذا الذي جتنا به حق من عند الله عز وجل» فإتا لا نراه متناسقا كما تناسق التوراق 
فقال لهم رسول الله ## : أما والله أنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم» ولو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاؤوا بهء فقال عند ذلك وهم جميع» فنحاص 


() الأنعام:٠٠.‏ 
() سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» (ج۲/إص٠۷۸)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
دار الفكر- بيروت » وقال الألباني حديث صحيح رقم ۲۳۲۷ء تفسير الطبري» ( ج۷ /| ص۷٦٠۲‏ ) › 

الدر المنثور (ج٣/إص٤٠١).‏ 
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وعبد الله بن صوريا وكنانة بن أبي الحقيق وأشيع وكعب بن أسد وسموعل بن زيد وجبل 
بن عمر: يا محمد ما يعلمك هذا إنس ولا جان» فقال رسول الله 4# : أما والله إنكم لتعلمون 
أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيلء فقالوا: يا محمد إن الله يصنع 
لرسوله إذا بعثه ما شاءء ويقدر منه على ما أرادء فأنزل علينا كتابا نقرؤه ونعرفهء وإلا 
e BO DS OE‏ ت الإنش وان 
ڪل أن ياوا بل هدا قران ليون بوه ولو كان بَعْصَهُمْ بض هير 0)04 . 


فقول هؤلاء اليهود لرسول الله 4 : (حق يا محمد أن هذا الذي جئت به الحق من 
عند الله؟ ) سؤال ظاهر في التعنت والجاج المنكر» أفينتظرون من الرسول 4# أن يقول لهم: 
أن هذا القرآن ليس حقا من عند الله عز وجل» وإنما هو من كلامي ومن صناعتي» وهو يعلن 
على الملا كلما سنحت له الفرصة» أنه رسول الله وأن هذا القرآن كتاب الله وهو يتحدى 
الناس جميعاً أن يأتوا بمثله. 


ثالثا: أخر ج السيوطي عن ابن عباس 4 قال: (قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول 
الله # يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. 
ET‏ لا *& *» و ج ےو اه 2 کو رر ص ے٠‏ 

فأنزل الله في ذلك * اَم ثُریدون أن الوأ رَسُولَكُمْ کا سَيِلّ مُوسى من بل وَمَن يبدل الْكَفْرَ بالإيانِ 
۾ ا ےے 4 (/(° 

َقذ صل سوَاء السبيل 4)() 


'والمراد أن الله تعالى ذم من سأل الرسول # عن شيء على وجه التعنت والإقتراح»› 
كما سألت بنذو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداًء قال الله تعالى: ( ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان ) أي: ومن يشتر الكفر بالإيمان ( فقد ضل سواء السبيل ) أي: فقد خرج عن 
الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال» وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم 
والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه 
التعنت و الكفر "(°“ 


() الإسراء:۸۸. 

() تفسير الطبري (ج١٠/إص۸١٠-۹١٠)‏ » السيرة النبوية (ج٣/إص٤۸- )٠١۹‏ » هداية الحيارى 
(ج٠/إص١٤)ء‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة خلفاء (ج۱/ص۹١٠).‏ 

.٠١۸:ةرقبلا‎ )( 

() الدر المنثور (ج١/إص٠٠۲)‏ »› تفسير الطبري (ج١/إص"١٤).‏ 

() تفسیر ابن کثیر (ج۱/|ص٤١٠).‏ 
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وقد يفهم البعض من سؤال اليهود للنبي # أن يأتيهم بكتاب من عند الله تعالى آية على 
صدق نبوته» فقد سأل الملائكة رب العزة أن يبين لهم الحكمة التفصيلية من خلقه للبشر» وكما 
سأل اليهود موسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماءء فإن اليهود لم يطلبوا من النبي 
## أن يأتيهم بكتاب من عند الله ليهتدوا بهء وإنما كان سؤالهم له كسؤال اليهود لموسى» أنهم 
طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهةء وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم يطلبونها على 
سبيل التعنت واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال٠‏ 


قال الشيخ السعدي: 'ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى 
من قبل» فقال تعالی: * آَم ريدو ان الوا رَسُولَكُمْ کا سيل مُوسى من قبل وَمَن مدل احفر 
بالإيانِ ققذ صل سرّاء السبيل ‏ والمراد بذلك» أسئلة التعنت والاعتراض كما قال تعالى: 
و هل الاب 


ب آن ٿر عَلَبْهِمْ ابا م الساءِ مذ ألو مُوسى اکب ِن لِك هَقَالُوأ ارتا الله 
ج٤ا‏ حدم الصَاعِقة بظلْوِهمْ د ع اذأ ليجل ين بحي ما جانيم الات عقوتا ن َك راتا 

سی سُلْطًاناً بی 4 وقال تعالی: « یا اا الَِينَ آمو لا الوا عَن آَشياء إن ثب لَك تَسُؤكم 
ی 


إن الوا نها جين يرل القَرآن ثب کُم عَما اله عَنها واه عَفُور کل04 . 


فهذه ونحوها هي المنهي عنهاء وأما سؤال الاسترشاد والتعلم» فهذا محمود قد أمر الله 
تعالى به» ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: (ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) "(° 
رابعا: أخرج الإمام الطبري عن بن عباس رضي الله عنهما قال: ' قال ابن صوريا الفطيوني 
لرسول الله ي يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه»ء وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها 
فأنزل الله عز وجل: ‏ وَلَقذ ارتا إِلَبْكَ آټاتِ بات وما يكف با إلا المَاسِفُونَ 4. وقال مالك 


بن الضيف حين بعث رسول الله ## وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في 


() انظر: التفسير الكبير (ج٣/إص۳٠").‏ 
() البقرة:۸١٠.‏ 

.٠٠۳:ءاسنلا‎ )( 
() 
() 
() 


.٠١٠١:ةدئاملا‎ 


.٠۹:ةرقبلا‎ 
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e aS SS 
"(4 هدا نبد ريق مَنهم بل أَكتَرهُم لاَبؤمِنونَ‎ 


'ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنه لمّا ذكر تعالى جملا من قبائح اليهود وذمهم 
على ذلك وكان فيما ذكر من ذلك معاداتهم لجبريل فناسب ذلك إنكارهم لما نزل به جبريل 
فأخبر الله تعالى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه آيات بينات»› وأنه لا يجحد 
نزولها إلا كل فاسق؛ وذلك لوضوحهاء والآيات البينات أي القرآن» أو المعجزات المقرونة 
بالتحدي» أو الإخبار عما خفي وأخفي في الكتب السالفةء أو الشرائع» أو الفرائض» أو مجموع 
کل ما تفہ" . 


إذن: فقد تبين من خلال الأحاديث السابقة أن من اليهود من يكفر بكل كتاب» ومن هذه 
الكتب القرآن الكريم» ولكن من الإنصاف أن نذكر من آمن بالكتاب العزيز من اليهود ممن 
خضع لكلام e‏ وة قول الین قروا شت مرملاً ل گقی باه هيدا بني 


وب نكم وَمَنْ عِندَهعِلْمْ اكاب س 4( ), 


وعلى اختلاف المفسرين في سبب نزول الآيةء إلا أنهم يجمعون أنها فيمن آمن من 
أهل الكتاب» حتى وإن لم يعَيّن» كما قال ابن كثير: 'والصحيح في هذا ان رمن عنده) اسم 
a a GE DE E O O SES‏ 
بشارات الأنبياء به» كما قال تعالى: # وري وَسحَٺ گل تيء كَسَاَكتهَا ل ِلَذِينَ تقون وَيُؤْنُونَ 


الرَكاةَ وَالْذِينَ هُم بايايِتا و الذي يتبون الرّسول الي الأ م الي دونه مَختوباً عِندَهُمْ ي 


() البقرة:٠٠٠‏ . 
() تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف ١‏ ا بأبي حيان الأندلسيء (ج السا تضيق: الشيج 
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: اا ۲ هه 

- ۰ م. 
0 الرعد:٣٤.‏ 
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ر 
ية ا 


التوْرَاةًالإنجيل 4ا وقال تعالی: 3 أَولَيكن هم آي ية أن يَعْلَمَه ُء بني إِسْرَائِيلَ 4 وأمثال ذلك 
مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل» أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة " 


ي Smo‏ وا جاعم 
اٿ من عند الله مُصد ق نا مَعَهُمْ وَگانوا ِن قبل بن : فيحن على الَذِينَ كَرُوا تَا جَاءهُم ما عَرَفوا 
قرا پو َة اَل الگافرين 4 أ ومن ثم أنكر اليهود انتظارهم لهذا الكتاب» بل أنكروا أن 


يكون حقاً فتوعدهم الله بالعقوبة فقال: ي أ أا الَذِينَ اوو اكاب ايوا ا نَل + مُصدقاً نا مَعَكُم 
َذبارِکا ا تَلْعَتَهُمْ ک لَعَنَا أَضَحَابَ السَبْتِ وَگانَ أَمْرُ اله 


o۶ 


e‏ فردمَا على ذبا 
مَفْعو ل4( 


قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: "هو القرآن أي: لو أنهم عملوا بما في الكتب 
التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك 
إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا ل فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر 
اقا ا 


ولكنهم لم يلتزموا بالإيمان بالقرآنء ولا الانصياع إلى ما في كتبهم فلم ينفعهم ذلك 
شيئًاء كما قال 4 للبيد: افقد ذكر النبي 4 شيئا فقال: وذاك عند ذهاب العلم قال: قلنا يا رسول 
الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأً القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤنه أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ فقال: نكلتك أمك يا بن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينةء أو ليس هذه 
اليهود والنصارى يقرؤن التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بما فيهما من شيء؟". 


(ج۲/ص٦٦۳).‏ 
(7) مسند الإمام أحمد بن حنبل»ء لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» (ج٤/إص١٠٠)»‏ مؤسسة قرطبة - 
مصر› وأخرجه ابن ماجه (ج۲/ص٤٤۱۳)‏ وصححه الألباني حدیث رقم A‏ 
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المطلب الثاني 


الرد على إنكار اليهود للقرآن الكريم 


أولا: وأما قولهم: (فإنا لا نراه متسقا كما تتسق التوراة): فهو مكابرة عنيدةء لا ترافقها 
شبهةء فضلاً عن أن تدعمها حجةء وذلك لأن القرآن العظيم قد بلغ قمة الإعجاز في اتساقه 
وبلاغته وروعة بيانه» وهذه الميزة التي جعلها الله تعالى للقرآن الكريم» لم يجعلها لغيره من 
الكتب التي أنزلها على رسلهء شهد بذلك جميع الفصحاء والبلغاءء وأكده عجز أعداته فعلاً 
عن معارضته» بعد التحدي الجازم» الذي ما فتئ رسول الله 4 يعلنه ويكرره» ويقيم بذلك 
الحجة عليهم» ولو أنهم استطاعوا معارضتهم بمثله لكان ذلك أهون عليهم» وهم في بحبوحة 
السلم من أن يحملوا في مواجهة المسلمين أوزار الحرب» ويعرّضوا أنفسهم لأخطارها. فير 
عليهم 4 متحديا إياهم أن يأتوا بمٿل ما جاء به # كما يڌعون» فقال تعالی: « فل اوا باب 


من عند الله ٠‏ ر اَی مِنْها بع ٍن كنتَمْ صَاِقِنَ 0)4( . 


ثانيا: هناك أكثر من موضع شهد فية أحبارهم وزعماؤهم أن القرآن يتسق مع الثوراة في 
E CGS‏ البخاري في صحيحه: (عن عبد 
الله بن ع عْمَرَ - رضى الله عنهما - أن يهود جَاءُوا إلى النبىٗ صلى الله عليه وسلم - 
برَجُل منهمْ وامْرأة قد زيا > فقال لهم: كيف تفعلون بمّن زتى منكم . قالوا نحَمَمُهُمَا 
وتضربُهُمًا . فقال: ل تجدون فى التوراة الرَجم . فقالوا: لا تجد فيها شينًا . فقال لهم عبد 
الله بن سَلاَمٍ: كذبتم ( قأتوا بالتورًاة قَاتلوها إن كنتم صادقين ) فوضعَ مذرَاسّها الذى 
يدَرَسّها مهم كفة على آيّة الرَجْم > قطّفق يقرا ما دون يده وما ورَاءَها » ولا يقرأ آيّة 
ارجم › فتَرَع يده عن آيَة ارجم فقال ما هذه فَلّمًا رأوا ذلك قالوا هى آيَة الرَجم . فَأمَرَ 
الحجارَة)". 


ن ا کک اه عد ان ا و که ا ا و ا 
في القرآن الكريم» وهو من أحبار اليهود وزعمائهم سابقا. 


)0 انظر: مكايد يهودية: )٦٤-٦۳(‏ . 
)0 صحيجح البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (ج٤/ص۰٠١٠/ح٠۸٤).‏ 
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ثالثا: مطابقة القرآن الكريم لما جاء في التوراةا“ 


چ2 


فقد ورد في تأويل قوله: # ولا جاءمُمْ رول من عِنڍِ الل مُصدَق نَا َعَهُمْ ب ريق مَنَ 
َب أووأ وناب كعاب ال راء هورم كيم لأَيغلمُوة ٠04‏ أ لخر اله حل اء أن الوه 


لما جاءهم رسول الله 8# من الله بتصديق ما في أيديهم من التوراة أن محمداً 4# نبي الله (نبذ 


و2 


فريق) يعني بذلك أُنهم جحدوه ورفضوه بعد أن کانوا به مقرین» حسدا منهم له وبغیاً علیه» 
ومعنى قوله كأنهم لا يعلمون» كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله من علماء اليهود» لا يعلمون ما 
في التوراة من الأمر باتباع محمد ## وتصديقه» وهذا من الله جل ثناؤه إخبار عنهم أنهم 
جحدوا الحق على علم منهم به ومعرفةء وأنهم عاندوا أمر الله تعالى» فخالفوا على علم منهم 
بوجوبه عليه"( 


أوإن في الآية برهانا عظيماً على صدقه؛ وهو مجيء الرسول الثاني بما يطابق ما 
جاء به الرسول الأول ويصدقه مع تباعد زمانها وشهادة أعدائه وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من 
بشر» ولهذا كانوا يمتحنونه بأشياء يعلمون أنه لا يخبر بها إلا نبي» أو من أخذ عنه» وهم 
يعلمون أنه لم يأخذ عن أحد البتةء ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعن عليهء 
ولعارضوه بمثل ما جاء به"(). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والقرآن أصل كالتوراة وإن كان أعظم منهاء ولهذا 


القرآن: (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة)“. وكذلك قال ورقة بن نوفل 


() انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» (ج٠/إص۸)»‏ دار النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 
ونص انجيل برنانبا (ج١/إص١٠-١٠۳)‏ » ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء(ج٠/إص١1)»ء‏ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 

.٠١٠:ةرقبلا‎ )( 

() تفسير الطبري (ج۱/ص١٤٤).‏ 

() بدائع الفوائدء لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» (ج٤/إص١١٠)»‏ تحقيق: هشام عبد العزيز 
عطا - عادل عبد الحميد العدوي» دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة: 
الأولی ٩۱٤۱ه‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل» (ج٥/إص۲۹۱/ح٠١٠٠۲)»‏ وانظر: فقه السيرة» لمحمد الغزالي» ص١٠١ء‏ 
تحقيق: المحدث محمد ناصر الدين الألباني» دار القلم-دمشق-الطبعة السابعة. 
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وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي ## فقال له: (إنه يأتيك الناموس الذي 
يأتي موسى» يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك» فقال النبي ‏ : أومخرجي هم؟! قال: 
نعم لم يأت أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرامؤزر(' . 
ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن في مثل قوله: ‏ قا جَاءهُمُ الق مِنْ عِنيتا الوا لول 

و مل ما اوي مُوسی ويروا ا أو ي موسی من كَل الوا ران تارا واوا ِا بل گافرُونَ 
E‏ 4 ويعني التوراة والقرآن وفي 


القراءة الأخرى (قالوا ساحران) أي: محمد وموسى"". 


ومن أعظم الردود على المخالف يكون من كلامهء أي: من فمك أدينك» فإن نسخ 
الوراة باللخة العبرية لا تزال تحمل اسم محمذ جلياً ولضحاً إلى يومناً هذا. ففي نشيد الإنشنك 
من التوراة وردت هذه الكلمات: (حکو مَمتكيم فكلو محمديم زيه ذودي ڦزيه ريعي). 
وبالعربية: (حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خلیلي یا بنات أورشليم)() 


ومعنى هذا : (كلامه أحلى الكلام إنه محمد العظيم هذا حبيبي وهذا خليلي). فاالفظ 
العری كر انع ند جا واشحا لةك ر يم ) التي تستعمل في العبرية للتعظيم. واسم 
محمد مذكور أيضاً في المعجم المفهرس للتوراة عند بيانه هذا اللفظ المتعلق بالنص السابق 
(محمد يم) . لكن يد التحريف عند اليهود والنصارى تأبى التسليم بأن لفظ (محمد) هو اسم 
النبي» وتصر على أنه صفة للنبي وليس اسما له» فيقولون إن معنى لفظ (محمد يم) هو 
المتصف بالصفات الحميدة كما جاء في نسخة الملك جيمس المعتمدة عند النصارى . وعليه 
فيكون المعنى لهذه الإشارة عندهم (كلامه أحلى الكلام. إنه صاحب الصفات الحميدة) . فمن 
هو يا أهل الكتاب غير (محمديم)! محمد العظيم الرسول 4# الذي كلامه أحسن الكلام» وما 
الكلام الذي جاء به # إلا القرآن الكريم والسنة الشريفة؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى» وهو المحمود في صفاته كلهاء وهو حبيب الله وخليله كما جاء ذلك في نفس النشيد 


() صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب: تفسير سورة اقرا باسم ربك الذي خلق› 
(ج٤/‏ ص٤‏ ۱۸۹/ح۷۰٦٤).‏ 
() الجواب الصحيح ج٠‏ /إص(١١١-١١١).‏ 


0 سفر نشيد الإنشاد ٠١/١‏ . 
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عقب ذکر اسمه . (هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي). وسذورذ مزيداً من الأدلة على وجود اسم 
النبي محمد # في كتب اليهود في الفصل الرابع (الأنبياء عند اليهود) إن شاء الله تعالى'. 


() انظر: موقع المغني (00۷ .۷.۸1۷0۸۸1 )۷W‏ (۱۰-سبتمبر-۲۰۰۹). 
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الفصل الرابع 
النبوة عند اليهود من خلال الحوار مع النبي 4 


وفیه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: عقيدة اليهود في الأنبياء عامة . 


المبحث الثاني: عقيدة اليهود في كل نبي خاصة . 


المبحث الثالث: المقارنة بين حوار بني اسرائيل مع موسى عليه 
السلام وحوار اليهود مع النبي محمد بإ . 
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المبحث الأول 


عقيدة اليهود في الأنبياء عامة 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما . 


المطلب الثاني: اليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض . 
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المطلب الأول 


تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 
أولا: تعريف النبي لغة واصطلاحاً: 


قبي لغة: من النباً أي الخبر» يقال ذبا و نّا و أنباً أي أخبرء ومنه الثبي؛ لأنه أنباً حن 
الله. قال تعالی: عَم يتساءلُونَ عن التب الْعَظيم 04 وجمعها ناءِ» واستنباً النباً بحث عنه» 


ونابأه أنباً كل منهما صاحبه» والنبيء المخبر عن الله تعالى › وتنبًاً ادعاها ومنه المتنبي". 


'والنبي في الأصل صفة مروي بالتخفيف» وهو بغير همزة من النبوة كالرحمة وهي 
الرفعةء والحق أنه مهموز اللام من النبأء وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة 
ظن» وحقه أن يتعرى عن الكذب"". 

اانبي في الإصطلاح: 'وأما مسماه في العرف: فهو خر ذكر من بني آدم» سليم من 
مسو ول ن رة مر فل ال ون کل رة أكل اريه غير لر 
اصطفاه الله من بین عباده وخصه به بمشيئته موهبة منه ورحمة» وأوحی إليه بشرع سواء 


مره بتبلیغه ام ). 
ثانیا: الرسول لغة واصطلاحاً : 


الرسول لغة: من يبلغ أخبار من بعثه(“. 


.)١-١( النباً:‎ )( 

(7) انظر: مختار الصحاح» (ج١/إص^٠۲)‏ › والقاموس المحيط (ج١/إص1۷)‏ › والمصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير للرافعي» (ج۲/إص١۹٥١).‏ 

() الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية › لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» 

(ج١/إص٠٠٠)‏ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري › دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 

۹ه - ۱۹۹۸م » الأفعالء لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي » (ج۳/إص٠۲۷)‏ › دار النشر: 

عالم التب - بيروت - الطبعة: الأولی» ۰۳٤٤٠ه‏ ۱۹۸۳م . 

الكليات (ج١/إص٠۰٠٠).‏ 

انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» (ج١/إص۳٦۳)»‏ تحقيق: د. محمد 

رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت » دمشق - الطبعة: الأولى» ١٠٤٠١ه‏ . 


کس لک 
5 ص 
ا س 
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8 ا چ چ ا ا ٠‏ 8 
الرسول اصطلاحا: هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» فإن لم يؤمر فنبي 
ر(), 


ثالثا: الفرق بين النبي والرسول : 


القول الأول: أن الأنبياء والرسل واحد» فالنبي رسول والرسول نبي» والرسول مأخوذ من 
تَحَمّل الرسالةء والنبي مأخوذ من النباً وهو الخبر إن هُمز؛ لأته مخبر عن الله تعالى» ومأخوذ 

من اة إن لم يهمَز؛ وهو الموضع المرتفع. وهذا أشبه؛ لأن فد َه قد کان يغاط 
ا 


القول الثاني: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع و لم يُوْمَّر بتبليغهء أمَّا الرسول فهو من 
أوحي إليه بشرع وأمرَ بتبليغه» وهو أرجح الأقوال. والله أعلم؛ لأن القرآن قد جاء بهما جمعا 
ومفضا رل اله كال e‏ 


1 ہہ و کے و 


أيه يسح اله ما بلقي امان ئم كم ال باتو َا علي ٠)4‏ 


nn $ . 1‏ 1 ا 

() انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» لعبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي» (ج١/إص۹٥)‏ 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

2/ ا“ 

() انظر: لسان العرب (ج١/إص"٦١)‏ . 

.٠ه٠:جحلا‎ )( 

() انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» ص۷٠١‏ دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة: الرابعة» ١١١١ه‏ وأعلام النبوةء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي› 
(ج١/إص٠٠1)‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 
- الطبعة: الأولی» ٤۰١‏ ۱ه ۱۹۸۷م. 
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المطلب الثاني 


اليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض 

أولا: عقيدة اليهود في الأنبياء عامة من خلال حوارهم مع النبي بل : 
أخرج الإمام الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: (جاء ناس من يهود إلى النبي 
وهو محتب فقالوا: يا أبا القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحا 
يحملها من عند الله ! فأنزل الله: < يسالك أَهْلُ الاب أن تَر عَلَيْهِمْ كاباً مِنْ الساء4 › 
فجثا رجل من يهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد 
شيئا! فأنزل الله: وما قدرُوا الله حق قذره) قال محمد بن كعب: ما علموا كيف الله [إذ الوا 


۳ ۴ کے“ ر ° 0 ة ا‎ A 
ما آنزل الله على شر ِن شيْٰءِ] فحل رسول الله ل حبوته وجعل يقول: ولا على أحد).‎ 


بيّن هذا الحديث أن الحبر اليهودي أنكر نزول أي كتاب على أحد» ويظهر من هذا 
الوا أن هذا لحز گان آل من غور مغن ليود كذفر ا وخا لى الأفياك لان تيذخ الييوة 
في الأنبياء الإيمان ببعض والكفر بالبعض الآخر» والمنكرُُ لنزول الكتب السماوية منكر" لمن 
نزل عليهم الكتب". 


ثم جاء عهد نبينا محمد ي4 فدعا اليهود فيمن دعا إلى الإسلام» وخصَهم القرآن بقسط 
كبير من الآيات؛ لأنهم أهل كتاب» ويعلمون من كتبهم صدق رسالته» وأعلن الرسول # في 
الناس وحدة الرسالات السماوية في أصولها وعقائدها ومعظم تشريعاتهاء وأن رسالته جاءت 
مصححة للتحويرات والتحريفات التي أدخلت على الشرائع السابقة من قبل أصحاب الأهواء» 
ومعدلة بعض أحكامها مما ليس له صفة الإستمرار في إرادة الله تعالى» ومكملة لتشريعاتها 
وأحكامها في أمور اقتضتها معاملات الناس التي تجددت فيهم بحسب تطور العلاقات 
الإجتماعية فيما بينهم» فقال صلوات الله عليه في الحديث الذي يرويه أبو هريرة 4ه أن رسول 
لله © قال: إن مَتّلى وَمتّل الأنبياء من قبلى كمتّل رجل بى بَيتا فأحخستة وأَجْمَلّه › إلا 


() النساء:١۳١٠٠.‏ 
(7) انظر: تفسير الطبري ( ج۷ / ص۷٠٠).‏ 
)0 انظر: مکائد الیهود: ص۲۹. 
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مَوْضع لَبنَة من زَاويَة » فَجعل الاس يَطوفُون به وَيَعجبُون لَه › ويَقولُونَ هلا ضعت هذه 
لَه قال قاتا لَه ء وتا حاتم النبيين)(٠‏ 


فالأنبياء هم صفوة البشر وهم دعاة الخير يخرجون الناس من الظلمات إلى النورء وهم 
المعصومون عن الكبائر» منزهون عن كل شين ورذيلة . هذه حقيقتهم وواقعهم وعقيدتنا فيهم. 
أما اليهود فيعترف علماؤهم بالوحي وبالنبوة» ويقولون: أن الأنبياء من قبل موسى عليهم السلام 
لم يكونوا مشرعين» وإنما كانوا هادين إلى الخيرات» وداعين إلى الفضائل» ولهم فيهم نظرة 
أخرى منبعثة من واقع اليهود المنحرف الفاسدء لهذا سجلوا في كتابهم هذه النفسية المنحرفة 
بإلصاقهم بالأنبياء عظائم الأمور والبلايا والرزاياء وزعموا أن الله عز وجل قال ذلك» حتى 
موسى عليه السلام الذي يدعي اليهود أنهم آمنوا به واتبعوه» فإنهم ألصقوا به التهم العديدة 
والتي سنبينها في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى() 


وإن الله تعالى ذم أهل الكتاب؛ لإيمانهم ب SS ETE‏ 
وڏا قبل هم ايوا ج انر اه وؤ ا انز لينا وَكفُرون ا راء َو اق مداتا معَهُمْ 


وو وه 


ل كلم فمو ناء اله ِن قبل إن نشم نین 4( فالیهود لا يؤمنون بعیسی ولا بمحمد» فهم لا 
يۇمنون إلا بموسی» ومع ایمانهم بموسی إلا أنهم کانوا يبغضبونه ويتحدونه ویسخرون منه» 
فمثلا قالوا له: # قَالْوأيا موسى إلا ن نَذْخُكها بدا ما دامُوأ يها قَاذْحَبْ نت وَرَبْكَ مانلا إا ماهتا 


َاعِدٌون4 قالوها سخرية» وقالوا له: ارتا اله جَهرة 74 وقالوا له: لاجمل لتا إا ك هُمْ 
ي4 ". فما اقتنعوا بالأشياء التي جاء بهاء فهؤلاء القوم إيمانهم بالأنبياء ضعيف» وهناك 


e 


آيات كثبرة توضح كيف يتعاملون مع الأنبياء» قال تعالى: «تَقريقا كذَبْثمْ وَذربًا ون4 


() متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب المناقب ءباب: خاتم النبیین (ج۳/إصض۱۳۰۰/ح٠٤۳۳)»‏ ومسلم في 
کتاب الفضائل » باب: ذکر کونه خاتم النبیین (ج٤‏ /|ص۱۷۹۰/ح٦۲۲۸).‏ 

() انظر: دراسات في الاديان اليهودية والنصرانية د. سعود بن عبد العزيز الخلف ص .)٠1-۹٤(‏ 

. ٩٠:ةرقبلا‎ )7( 

.۲ ٤:ةدئاملا‎ () 

.٠١۳:ءاسنلا‎ )°( 

.٠١۸:فارعألا‎ )( 

(/) انظر الرسل والرسالات» لعمر سلیمان الأشقر» ص٥۲‏ ۰ دار النفائس- الكويت» ١٠٤١ه_‏ - 

٥‏ ام. 


() البقرة:۸۷. 
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يعني: مجموعة أنبياء» فقتلوا زكريا ويحيى» وحاولوا قتل عيسى» وقتلوا أنبياء عدة» وهؤلاء 
هم أنبيائهم ومع ذلك يقتلونهمء والرسول كم من مرة حاولوا قتله والقضاء عليه؟ ولکن الله 
سبحانه وتعالی قال له: وال يَعْصِمُك من الناس 4( . 


فتوجد لدى اليهود جرأة عجيبة على الفتك بدعاة الحق» للخلاص من معارضتهم 
لجرائمهم ووقوفهم في وجه أهوائهم» حتى ولو كان هؤلاء الدعاة من أنبيائهم الذين يلتقون 
معهم في أكرم أعراقهم النسَبيّة إلى يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام. 

وقد دمغهم القرآن الكريم بهذه الكبيرة الشنيعة من كبائرهم» فقال الله تعالى: «لَمَدٌ 
ذا مياق ني إِشرَائیل وسلتا يهم رشلا کا جاءمُم سول ج لا وى أَنُسَهُم رقا بوا 


ر e‏ وور ے » خښ » TT‏ : ك ے ر2 ا وس ےر ٥ور‏ ے 
وَقَريقاً يو4 وقال تعالى في سورة آل عمران: « إِنَ الذِينَ يَمُرُون باياتِ اله وَيقتلُونَ 


کے چ ا و ب وو > اه ق ت )"( 
النبيينَ د ر حت ويقتلون الذِينَ يًأمرون بالقَسط مِنَ الناس فبشرْهُم بعَذاب ليم 
۶ 2 


ثانبا: صفات الأنبياء عامة في كتب اليهود(: 
١-اليهود‏ فتلة الأنبياء : 
لقد ورد في التوراة الموجودة بين أيدي اليهود» مايؤكد على أنهم قتلة الأنبياء» ففي 


سفر أرميا: (لباطل ضَربْت بنيكم. لم يقبلوا تأديباً. أكل سيْفكم أنبياءكم كأسد مهلك)(“. فهذا 
اعتراف منهم في كتابهم المقدس» أن سيوفهم كانت تأكل أنبياءهم» أي يقتلونهم بالسيوف. 


: اتهام الأنبياء بالكذب‎ -١ 


وقد اتهم كتابهم المقدس الأنبياء بالكذب» فقد اتهموا سيدنا يعقوب بالكذب على أبيه 
ليسرق النبوة من أخيه عيسوء فجاء في العهد القديم: (وحدث لَمَّا شاخ إسحاق وكلت عَيتَاهُ 


عن النظرء أنه دعا عيسو ابتة الأكبر وقال لَه: يا ابني. فقال له: هأتَدًا. فقال: إتني ق 
شخت ولسنت أعرف يوم وقاتي. قالآن خذ عدتك: جعبتك وقوسك. واخراج إلى اريه وتصيّد 


)( 
)( 
() آل عمران:۲۱. 
)( 
)( 
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لي صيْدَاء واصتع لي أطعمَة كما أحبأء وأتني بها لآكل حتى تبّاركك تفسي قبل أن اموت 
وكانت رفقة سامعَة إذ تكلم إبنحاق مع عيسو ابنه. فذهب عيسو إلى البرَيةَ كي يَصطاد 
صيْدَا ليأتي به. وأمَا رفقَةٌ فكلمت يَعقوب ابتها قائلة: إني قد سمغت أبَاك يكلم عيسو أخاك 
قائلا: ائتني بصيْد اصع لي أطعمَة لآكل وأبّاركك مم الرَب٬ً‏ قبل وقاتي. قالآن يا ابي 
امع لقولي في ما أنا آمُرك به: اذهب إلى العنم وخذ لي من هتاك جين جين من 
لمغري فاصتعهما أطعمة يك كما حب فشخضره إلى ايك لباكل حٌى بباركك قبل وده 
........ فتخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: هاندا من أت يا ابئي؟ فَقَال يعوب لأبيه: جانا 

'فبارك يعقوب وهو يظنه عيسو» ثم بعد برهة جاء عيسو أباه فاكتشف الخدعةء ولكن بعد 
فوت اران وکا فالیر کة مر کک و کا بی كذبا عل اه راب ترك لا على إشخاق؛ 
ويتساڪل المسلمون لماذا لم يسترد إسحاق بركته ؟ ثم ما هذه البركة التي تثمر خمرا واستعباداً 
للشعوب ؟ وهذه البركة لا يبدو لها عظيم أثر في حياة يعقوب» فقد جوزي على خديعته 
لأيه. 


وجاء أيضا: (وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه» يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون 
أيادي فاعلي الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شره» صاروا كلهم لي كسدوم وسكانها 
كعمورة)(" 


۳- اتهام الأنبياء بشهادة الزور : 


جاءت بعض النصوص فيها وصف اليهود للأنبياء بصفات الكذب وشهادة الزور 
وغيرهاء ومن هذه النصوص: ما جاء في التلمود: (ضرب أحد علماء اليهود موسويأً لكونه 
زنى بإمرأة مصرية من غير ملته» فشكاه الموسوي للحاكم» فقال العالم للحاكم: أنا ضربته 
لكونه افتعل بحمارةء واستحضر إيليا النبي شاهداً على ذلك فقال له الحاكم لماذا لم تقتله ؟ 
فقال له: لآنه لم يؤذن لنا بذلك. فافعلوا به أنتم ما تشاؤون»› ثم لما خرجنا قال اليهودي 
للعالم: (قد كذبت وأعانك إيليا على ذلك فأجابه العالم: كلاء ألا تعلم أن الخارجين عن اليهود 


() سفر التكوين: الإصحاح۲۷/الفقرة(١-٠٠).‏ 
(7) هل العهد القديم كلمة الله ص٤١٠.‏ 
() سفر إرميا الإصحاح۲۳/الفقرة: .٠١‏ 
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هم بهائم» فرجع اليهودي» ولما خاف العالم من أن يرفع ذلك للحاكم ضربه فقتله» وهكذا 
فواجب قتل من يفشي سرا للحاكم» ويكاشفه به» لأنه يبوح بسر من أسرار الديانة)(. 


فالقاريء لهذا النص يفهم منه أن الأنبياء يشهدون الزور» ثم أن العالم عندهم أعلى 
منزلة من النبي» وذلك عندما قام العالم بضرب اليهودي في وجود النبي» والنبي ليس له دور 
إلا شهادة وليس أي شهادة إنها شهادة الزور. 


يقول ابن ميمون اليهودي': "إن الله تعالی يختار من يشاء من الناس فينبئه ويبعثه» ولا 
فرق أن يكون ذلك الشخص عندهم عالما أو جاهلاء كبير السن أو صغير السن» لكنهم يشترطون 
فيه أيضا خيرية ما وصلاحية أخلاق» وهذا رأي العوام من أهل الشريعة"". 


وقال ابن ميمون أيضا: 'معجزات الأنبياء من قبل موسى وبعده ليس من نظير 
معجزات موسى» وأن شريعة موسى عليه السلام لبني اسرائيل إلى الأبدء وأن الأنبياء الذين 


جاءوا من بعد موسى كانوا بمنزلة الوعاظ للناس داعين لشريعة موسى» ويستدل على أن 


() براخوت في الكتاب الأول ص۸٥.‏ 

(7) موسى بن ميمون بن يوسف» اليهودي الطبيب المفتن في العلوم» كان رئيس على اليهود بمصر» وكان 
أوحد أهل زمانه في الطب» وكان السلطان صلاح الدين يستطبه»ء وكذلك ولده الأفضل» ويقال إنه كان قد 
أسلم بالمغرب وحفظ القرآن واشتغل بالفقه» ويعرف عند العرب باسم الشيخ أبي عمران موسى بن 
ميمون عبيد الله الفيلسوف العلامة العبري ولد سنة ٠۲۹‏ ه ١٠١١‏ م في قرطبة الأندلس» وتخرج في 
علوم الإسرائيليين والعرب والطب والفلسفة اليونانية» وعلى الأخص في فلسفة أرسطاطاليس سيما هي 
مبينة في الترجمات العربية لكتبه» وأخذ عن فلاسفة العرب وتعلم الطب أيضاً أخذه عن ابن طفيل وابن 
رشد» ولما ضايق الموحدون على اليهود والنصارى في الأندلس هاجر موسى هذا سنة ٥٤١‏ ه_- 
۸ م مع أبيه» وأتى إلى فاس ثم إلى بيت المقدس ثم إلى الفسطاط أي مصر العتيقةء حيث استوطن 
منذ سنة ٠٦١‏ ه- ١٠١١‏ م وكان فيها طبيب السلطان صلاح الدين الأيوبي ورئيس جماعة اليهود 
أهل مصر» وتوفي سنة ٠٠٥(‏ ه- ٠١۸‏ م) في الفسطاط بذل وسعه في التوفيق بين العقائد= 
=اليهودية والفلسفة الأرسطوطليةء له تصانيف شهيرة مكتوبة باللغة العبرانيةء وله أيضاً في اللغة 
ك د اا ا في اللغة العربية كتاب الشرائع» وله أيضا مقالة في تدبير 
الصحة وكتاب الأصول في علم الطب استخرجه من مصنفات جالينس اليوناني» وكتاب مشناه توراه 
واختصار الكتب الستة عشر لجالينوس. البواسير وعلاجها.( انظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» 
لأدورد فنديك»(ج٠/إص١۹٠۱١)»‏ دار النشر: دار صادر - بيروت - ١۱۸۹م»‏ وفوات الوفيات» لمحمد بن 
شاكر بن أحمد الكتبي» (ج۲/إص۳۷٥)»‏ تحقيق: علي محمد بن يعوض الله /عادل أحمد عبد الموجود» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م).‏ 


)0 دلائل الحائرين› لموسی بن میمون› ص ۲۸۹ ¢ تحفیق: دزحسین آتای» مكتبة التفافة الدينية-مصر . 
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التوراة شريعة إلى الأبد بما جاء في التوراة وهو: (السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا 
إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة ٠")‏ 


ومع قوله بأبدية شريعة موسى - من غير دليل - تجده يناقض نفسه ويقول: "إن 
التوراة نصت على مجيء نبي من بعد موسى يفتح البلاد ويمهد الأرض ويعلمهم بما يفعلوهء 
وهذا النبي يتلقى الوحي بواسطة ملاك من السماءء وليس بواسطة الكلام من وراء حجاب» 
وليس بواسطة حلم الليل أو مرأى النبوة. فإذا كانت التوراة شريعة أبدية إلى أن تقوم القيامة. 
فلماذا التنبيه على الذبي الأتي؟ "^ . 


ويستشهد ابن ميمون على بعثة النبي بعد موسى بما جاء في التوراة: (ها أا مُرسل 
ملكا أَمَامَ وَجهك ليَحقظك في الطريق» وليّجيءَ بك إلى المَكان الذي أغددتة. احترز منه 
واسْمَع لصوته ول تَتَمَرذ عله لأنة لا يَصقح عن ذنوبكم لان اسلمي فيه.). هذا الملاك 
سينزل على النبي المنتظر الذي قال الله في شأنه لبني اسرائيل (أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم 
مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به). أي أنه تعالى أعلمهم أن نبيا يكون 
فيهم يأتيه ملك یکلمه. 


تلك هي عقيدة اليهود في أنبياء الله تعالى»ء الذين هم صفوة البشر أجمعين» وإلاً فكيف 
اختارهم رب العالمين لحمل رسالته وتبليغ شرعه؟ وإن المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى 
وما جاء فيه عن دعوات الرسل» وما أنزل عليهم من الكتب ليخرج بحقيقة واحدة اتفق عليها 
جميع الرسل» وأنزلت بها جميع الكتب السماويةء وهذه الحقيقة هي: الدعوة إلى توحيد الله 
رضااكة دون سواه فهى. اس الرمالات ر عمركها التري: وهي القانت المشترة بها ون 
اختلفت بعد ذلك الشراتع والمناهج؛ فما من نبي أرسل ولا كتاب أنزل إلا وكان أول ما يدعو 
إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. 


() سفر التثنية ۲۹/۲۹. 

(2) دلائل الحائرین ص(۳۹۸-٠١٠٤).‏ 

() النبوات وما يتعلق بهاء لفخر الدين الرازي» ص٠۲»‏ تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار ابن 
زیدون-بیروت»› ط ٤۰٩-۱‏ ۱ه - ٩۱۹۸م‏ ». 

() سفر الخروج .٠٠/۲۳‏ 

() سفر التثنية .٠۸/١۸‏ 

() انظر النبوات ص۲۲. 
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يقول الله عز وجل في تقرير هذه الحقيقة: وقد بعتا في کً 


$A 


ت 


مو ر 
وَاجْتنبُوا الْطَاعُوت نهم من دى اله وَمنْهُمْ من حَقَّث عَلَبه الصلالة كبرو ني الأَرْض قانظرُوا كيف 


ا ٣‏ ا ۳ ت ا ا 
گان عَاقبة الكَذَبيىَ 4 وفي آية أخرى يقول: ‏ وما أرْسلّتا من قَبلِكَ من رول إلا نوجي اليه أنه 
لا لَه إلا آنائاعبدون 04 


وإذا استعرضنا القرآن الكريم في حديثه عن رسل الله عليهم الصلاة والسلامء نجد أن 
گل زمنول قال اق سه يا قوم اعبدوا ال ما لَك من إِلَهِ بر4 ابتداء من أولهم نوح عليه 
السلام» وانتهاء بخاتمهم نبينا محمد بك فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد» وهو 
الإسلام» وشرائعهم مختلفة» كما قال المصطفی #: (نَا اوی الناس بعیسی ابن مریم فى 
الدنيَا والآخرة » وَالنبيَاء إخوة للات أَهَاتَهُم شتى › ودينهُمْ واحذ)0. 


قال الحافظ ابن حجر: " ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد» وهو التوحيد وإن 
اختلفت فروع الشرائع. وقيل المراد إن أزمنتهم مختلفة '“. 


وقال الحافظ ابن كثير في معنى الحديث: "أي: القدر المشترك بينهم وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وإِن اختلفت شرائعهم ومنابعهم» لقوله تعالی: لكل جَعلتا منك شرا 
نها جا ٠04‏ 


وكل الأنبياء أخبروا بأنهم مسلمون ودعوا قومهم لأنه الدين الحق الذي لا 
يقبل الله غیره. قال تعالی: ِن الذّينَ عند اله الإشلام وما احتف الَذِينَ أَونوا اكاب الان بَعِْ ما 


جام الم بغباًبَُم وکن بکفز ابات اله إن اله ريع الاب وقال تعالى: ون يغ عو 


."٠:لحنلا‎ 1 


الأنبياء:٠٠.‏ 
المؤمنون:۲۳. 


)( 
0( 
)( 
() أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب (واذكر' في الكتاب مَريّم)(ج٠/إص۷۸٤).‏ 
)( 
)( 
)( 
)( 


3 


) فتح الباري(ج٦/إص۸۹٤).‏ 


ئ) المائدة:۸٤.‏ 


1 تفسیر ابن کثیر ( ج۷ / ۱۸۳). 
آل عمران:۱۹. 
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الإشلام دينا ن يقب من وَهُوّ ني الآخرَة مِنَ الاسرین4( وهذا يدل على أن دين جميع الأنبياء 
واحد هو الإسلام» ودعوتهم واحدة وهي الدعوة لتوحيد الله -عز وجل- وإفراده بالعبادة 
على هذا مضى رسل الله والمسلمون من أممهم» ولكن أقوامهم غيّروا وبلوا بعدهم» وحرآقوا 
Aya GS CNS EN ESO SSE‏ 
التوحيد 


ولا عجب بعد ذلك ما سنرى من قول اليهود في أسفارهم على أنبيائهم مما يتورع عنه 
كثير من سفلة الناس وأرذلهم» ناهيك عن رسل الله وصفوة خلقه عليهم السلام» ويعنينا الآن أن 
نذكر بديهية يتفق عليها المؤمنون بالله ورسالاته» وهي أن أنبياء الله ورسله مثلا عليا من البشر 
جعلهم آل هلا لاء ومن تم رجب أن تكرن صوره آمامتا دأتما غاية في الحسن والصفاء: 
فإذا حدث وألقيت شبهة حول سلوكهم أو التصق بسيرتهم شيء من المثالب» كان من اللازم 
تمحيص هذا وذاك» حتى نميّز الخبيث من الطيّب» ونستبين بذلك حقيقة الأنبياء والمرسلين"'. 


() آل عمران:٥۸.‏ 

0 النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلامء لأحمد عبد الوهاب» ص:٠"»‏ مكتبة وهبة- القاهرة 
الطبعة الثانيةء ١١١٠١ه‏ وانظر: النبوات وما يتعلق بهاء لفخر الدين الرازي» ص۸٠‏ › تحقيق: 
الدكتور أحمد حجازي السقاء دار ابن زیدون-بیروت» ط۱-٩۰٤۱ه‏ - ٦۱۹۸م.‏ 
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المبحث الثاني 


عقيدة اليهود في كل نبي خاصة 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: عقيدة اليهود في نبوة سيدنا محمد بل . 


المطلب الثاني:عقيدة اليهود في نبوة عيسى عليه السلام. 
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المطلب الأول 
عقيدة اليهود في نبوة سيدنا محمد ل 
أولا: اليهود يطلبون من النبي بَا أن يأتيهم بالقرآن جملة واحدة : 


روى ابن جرير: عن محمد بن كعب القرظي قال: (جاء أناس من اليهود إلى رسول 
الله ## فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند اللهء فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك› 


2 2 
3ے ء۶ وك 


فأنزل الله: « يسالك آهل اتاب أن ترد عَلَبْهِمْ تابا مى السَاءِ ققد سلوا مُوسى اکب يِن ذَلِكَ 
ص ۸ ٤ے‏ 


2 2 2 
A‏ £ ا* ۹ج > ٤‏ وو J‏ ًه ۹ ٠ ° d1‏ مه ا و ارا o2‏ 
ٍ 


ن ذلك انیت شوسی شلطانشرن ٠۱04‏ . 


ثم قال ابن جرير: إن أهل التوراة سألوا رسول الله ## أن يسأل ربه أن يُنزّل عليهم 
كتابا من السماء آية معجزة جميع الخلق عن أن يأتوا بمظهاء وشاهدة لرسول الله 4 بالصدق 
آمرة لهم باتباعه» وجائز أن يكون الذي سألوه من ذلك كتابا مكتوبا ينزل عليهم من السماء 
إلى جماعتهم» وجائز أن يكون ذلك كتباً إلى أشخاص بأعينهم» بل الذي هو أولى بظاهر 
التلاوة أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لينزل الكتاب الواحد إلى جماعتهم لذكر الله 
تعالى في خبره عنهم الكتاب بلفظ الواحدء بقوله: (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء) ولم يقل كتباء وأما قوله فقد سالوا موس أكبر من ذلك» فاه توبیخ من الله جل ثاژه 
سائلي الكتاب الذي سألوا رسول الله # أن ينزله عليهم من السماء في مسألتهم إياه ذلك 
وتقريع منه لهم» يقول لنبيه # يا محمدء لا يعظْمَنٌ عليك مسألتهم ذلك» فإنهم من جهلهم بالل 
وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه. لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوك أن تنزله عليهم 
لخالفوا أمر الله» كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم» فعبدوا العجل واتخذوه إلها 
يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم من قدرته وعظيم سلطانه ما أراهم؛ لأنهم لن 
يعدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم» ثم قص الله من قصتهم وقصة موسى ما قص» يقول الله: 
(فقد سألوا موسى أكبر من ذلك)» يعني فقد سأل أسلاف هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى عليه 


() النساء:۳٠٠.‏ 
() تفسير الطبري (ج/إص"). 
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السلام أعظم مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماءء فقالوا له: (أرنا الله جهرة): أي 
عيانا نعاينه وننظر إليه"'. 


لم يقف اليهود عند هذا الحد من التعنت والجدل»ء بل تعدى طلبهم إلى رؤية الله تعالى 
جهارأء فقالوا للنبي 4 أرنا الله جهرة حتى نصدقك» فقد ذكر ابن جرير عند تفسير قوله 
تعالی: وإ قشم تا موسی لن نُومِنَ لَك حَمَی ری ال جره قَأَحَذَنْكُمُ الصَاعَِة وسم تنطرٌونَ 4" 
قال: 'وتأويل ذلك: واذكروا أيضا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به» حتى 
نرى الله جهرة عياناء برفع الساتر بيننا وبينه» وكشف الغطاء دوننا ودونه حتى ننظر إليه 
بأبصارناء فذكرهم بذلك جل ذكره اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم مع كثرة 
معاينتهم من آيات الله جل وعز وعبّره ما تثلج بأقلها الصدور»ء وتطمئن بالتصديق معها 
النفوس» وذلك مع تتابع الحجج عليهم وسبوغ النعم من الله لديهم» وهم مع ذلك مرة يسألون 
نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله» ومرة يعبدون العجل من دون اللهء ومرة يقولون لا نصدقك 
حتی نرى الله جهرة» وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها 
هنا قاعدون)» ومرة يقال لهم قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم» فيقولون 
حنطة في شعيرة» ويدخلون الباب من قبل أستاههم. مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها 
نبيهم عليه السلام» والتي يكثر إحصاؤها. فأعلم ربنا تبارك وتعالى ذكره الذين خاطبهم بهذه 
الآيات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله 4 أنهم لن يعدوا أن 
يکونوا في تكذيبهم محمداً 4 وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به 
ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم وآبائهم الذين فصل عليهم قصصهم في ارتدادهم عن دينهم 
مرة بعد أخرىء» وتوثبهم على نبيهم موسى عليه السلام تارة بعد أخرى مع عظيم بلاء الله جل 
وعز عندهم»؛ وسبوغ آلائه علیہ ""'. 


إنها حملة تفضحهم وتكشفهم» وتدل قوتها وتنو ع اتجاهاتها على ما كان يقتضيه الموقف 
لمولجهة خبث الكيد اليهودي الرسالة والرسول ## فى ذلك الآرنةء ولم تبلغ الآيات البيذات التي 
أظهر ها الله لهم على يد نبيهم موسى عليه السلام أن تلمس حسهم» وتوقظ وجدانهم» وتقود قلوبهم 


)0( تفسیر الطبري (ج ٦‏ /إص۸) > وانظر: مختصر السيرة» لمحمد بن عبد الوهاب»› (ج۱/ص٦۱۰٠)»‏ 
ع کر و رت ری ی ار اکن کا ا ا 


(*) تفسير الطبري (ج۱/ص۲۸۹). 
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إلى الطمأنينة والاستسلام» فإذا هم يطلبون رؤية الله سبحانه عياناء وهو مطلب طابعه التبجح 
الذي لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإيمان» أو فيه استعداد للإيمان. 


ثانياً: اليهود يطلبون من النبي ب أن يكلمهم الله تعالى : 


يبدو أن اليهود كانوا يتشبثون بأسئلة التعنت والجدل؛ ليرتوا دعوة النبي لهم للإيمان 
بالله تعالى» فتارة يطلبون منه أن يأتي لهم بالقرآن > جملة واحدة» وتارة يطلبون رؤية الله تعالى»› 
وهنا يطلبون من النبي ب أن يكلمهم اللهء فيا ترى لو تحقق لهم ذلك هل سيؤمنون! 


ذكر السيوطي عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريلمة لرسول الله # : (يا محمد إن 
كنت رسولاً من الله كما تف E‏ الله في ذلك: ول 


الَدِينَ لاَيغْلَمُو لَولاَبكَلَمتا اه أو تأتبتا آي ذلك قال الَدِبنَ ِن تلهم مَل قوم تابث فلوم قذ 
a‏ 


وهذا مطلب جديد من مطالب اليهود التي يتعنتون الرسول #5 فيهاء وليس الغرض 
منه التعرف على صدق رسالة محمد 4# وإنما الغرض إحراج الرسول» وفتنة المسلمين في 
دينهم» وصد من في قلبه ميل إلى الإسلام من مشركي العرب عن الدخول في زمرة المسلمين. 
إن هذا المطلب شبيه بمطلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام 
موی لن نُؤْمِنَ لَك حَّى تَر اله جَهرة َأَحَدَنْكُمُ الصَاعِقَة وَأَسُمْ تنظَرُونَ )7 فكان الرد الإلهي 
عليهم» أن آخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» عقوبة لهم على تعنتهم» ثم بعثهم الله تعالى من بعد 
موتهم لعلهم يشكرون» ذلك لأن أحداً من الرسل لا يملك بذاته شيئا من المعجزات» ولا يملك 
ن بختار منها ما برید» حتى يستجيب لقومه ما يشتهونه منهاء أو بفعل بإذنه شيئا من ذلك» 
ولكن المعجزات بيد الله تعالى» يجري منها لأي رسول من رسله بالمقدار الذي يعلم أنه كاف 
في بيان صدقه وتدعيم رسالته» وبعد مقالة رافع بن حريملة لرسول الله + يا محمد إن كنت 
رسولاً من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه» أنزل الله تعالى في ذلك قوله في 


TTD 


سورة البقرة: وتال الَذِبنَ لا يَعْلَمُو ن لَوْلا بُكَلَمُتا اله ا تأيتا ية ديك تال الَذِينَ من قَبْلهم مَل 


(أ) البقرة:۸٠١.‏ 
() الدر المنثور» (ج١/إص٠۲۷)‏ »› تفسير الطبري ج١/إص١٠١.‏ 
() البقرة:٥٠.‏ 
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١‏ 0ے ° وو ° a‏ 4< 4 » 2 ا 0 ا هھ 
وهم تابث قلوممُمْ قذ بيّتّا الآيَاتِ لِقَوْم بُوقنو4 أي: فلا يلبي الله مطلبهم المتعنت بعد أن 


بين آياته لقوم يريدون أن يصلوا إلى اليقين من أمر شريعة الله لعباده"". 
ثالثاً: عداء اليهود للنبي يل رغم علمهم بصدقه أثناء حوارهم معه : 


إن مما كد على حقد اليهوذ وسوء تواياهم تاحية الإسلام والمسلمين: ما وصل إليذا 
من خلال السنة الذبوية والأحاديث الصحيحة أن مجموعة كبيرة من أحبار وزعماء اليهود 
كانوا يعلمون صدق الرسالة المحمدية بالدليل القاطع» ومن خلال كتابهم التوراة ولكن تلك 
الأدلة ما زادتهم إلا كفرأ وتكبرأً وفجوراً. 

افقد تقدمت البشائر بنبوة خاتم النبيين 4 › مما هو حجة على أمم من سلف من 
الأنبياء» ومعجزة تدل على صدقه عند خيرهم» بما أطلعه الله على خببه» ليكون عونا للرسول 
وحثا على القبول» وبنو إسرائيل جاءهم الخبر اليقين برسالة محمد 4 منذ أمد بعيد» وتوجد 
الدلائل والبشارات الكثيرة إلى الآن» وهي في غاية القوة مع وقوع التحريفات في كتبهم» ومن 
ثم فقد كان المتوقع أن يؤمنوا بالله وخاتم رسله» ولا يفرقوا بين أحد من رسل الله» وأن يدركوا 
عظمة الرسالة والرسول 4# في دعوتهم إلى الإيمانء من حيث الأسلوب والموضوع والإشادة 
والمودة» والترغيب والموادعة» ولكن اليهود- رغم إسلام بعضهم ممن عرفوا الحق فاهتدوا 
به - هم اليهود في كل زمان ومكان وجيل وقبيل» يعبدون أنفسهم ويتعبدون لعصبيتهم › بل 
إنهم ليعبدون هواهم» فلقد كفروا من قبل بما جاءهم به أنبياؤهم» وقتلوا من قتلوا من هؤلاء 
الأنبياءء وقالوا في حق الله ما قالواء حيث كانت لهم مطامح عذصرية شيطانية» ومن ثم حاربوا 
الرسالة والرسول 4 بشتى أنواع الحروب» ولم تضع الحرب أوزارها حتى اليوم» إنهم صمتوا 
أر لا ضمت المستريب؛ ك جا له قروا المدااة يالجكرة والكدرة؛ و لاء السار الذي حجر 
الخيال الشاخص عن تصوره بحال» ومن ثم كانت الحاجة إلى معرفة موقفهم من الرسالة 
والرسول 4# رجاء أن يكون في ذلك ذكرى تبعث دوافع الأمل والعمل نحو الإعداد لمواجهة 
هذا الباطل بما يجب أن يكون". 


أ- قصة إسلام عبد الله بن سلام بعدما أعلن إسلامه أمام النبي 4# فقال: (إِن اليَهّود قَوْمٌ بهت 


وهم لن يلموا باسلامى قبل أن انهم يْهتونى > فَجَاعت ليود فقال التب صلى اله 


() البقرة:۸٠٠.‏ 
)0 مکائد الیهود: .٥۹٩‏ 
() اليهود والرسول وجهاً لوجه (ج/إص١)‏ » وانظر الفصل في الملل والأهواء والتحل (ج٣إص١٠٠).‏ 
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علبه وسلم : ائ رَجُل عبد الله فيكم قالوا يرتا وان خَيْرنا » وَسيْدتا وان سيْدتاء قال: 
اراتم إن سم عب اله بن ملام فقالوا أعادَه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهذ أن 
لا إلة نله فالا شرا وان شرت وانتقنوة قال فَهذا الذى 
كنت أخَاف يا سول الله)(. 


فهذا عبد الله بن سلام» وهو حبر من أحبارهم وعالم بطبائعهم يهدي الله قلبه للإسلام 
فيشهد عليهم بأنهم قوم كذابون أهل غدر وفجور» ومن هنا فإننا نخاطب العقول التي تتأمل في 
حياة ذلك الرجل العظيمء الذي شهد بنبوته كل مُنصف من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
الذي كان يَهودياً فأسلّم لما رأى وجه النبي محمد # › فقال: لما قدم رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم المَديتَة انجَقل الناسُ له وقيل قدم سول الله صلى الله عليه وسلم قَدم رَسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدم رَسول الله صلى الله عليه وسلم فجت فى الناس لأنظر لله 
فَمًا استبتت وج رَسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجه لَيْس بوجه كذاب وكان 
ول شئء تكلم به أن قال: أَيّهّا الاس أفشوا السَدّمّ وأطعمُوا الطْعَامَ وَصلوا والناس نيام 
تذخلون الجَنة بِسسَاّم). وهو الذي قال الله في شأنه: #فل ارا e‏ 


وَشَهد شَاهڏ من بتي سر ايل عل مله َم وَاستكرمُمْ إن اللا يدي لموم الفَايِنَ 4. 


قال القرطبي: "هو عبد الله بن سلام» شهد على اليهود أن رسول الله 4 مذكور في 
التوراة» وأنه نبي من عند اش" ). 
ب- ذكر الامام الطبري في تفسيره عن رجل من قريش قال: (سأل النبي 4# اليهود فقال: 
أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون» هل تجدون به قد بشر عیسی بن مریم أن يأتيكم رسول اسمه 
أحمد؟ فقالوا: الهم وجدناك في كتابناء ولكنا كرهناك لأنك تستحل الأموال وتهريق الدماءء 
فأنزل الله لمن گان عَدرَاً له وَمَلاَبكته وَرْسلِهِ وَجريل رَمیگالّ ِن الله عدو 


ص 2ے 


َلْگافِرينَ4 وهذا الحديث يدل على ن لله تعالى أنزل هذه الآية توبيخاً لليهود في كفرهم 


) صحیح البخاري» باب كيف آخى النبي #5 بین أصحابه ج ۳٣/ص‏ ۳٩٤۱/ح۳۷۲۳٠.‏ 


ا ج٤‏ ص۲٥٦‏ » قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. 
الأحقاف:. 


)( 
(( 
)( 
() تفسير القرطبي ج١١/إص۸۸‏ » وانظر /تفسير الثعالبي ج٤/إص١١٠٠.‏ 
)7( 
() ت 


2 


3 


ك ابقرة :۸ 
تفسير الطبري (ج۱/إص١٤٤).‏ 


6 
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بمحمد 4 وإخبارا منه لهم أن من کان عدوا لمحمد فاله له عدوء وأنَّ عدو محمد من الناس 
كلهم لمن الكافرين بالل الجاحدين آياته"'. 


ج- وكان عمر يذهب إلى يهود ويأتيهم» فقال 4ء : (فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن 
الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتيناء قال: 
قلت: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان؟ 
قال: ومر رسول الله ي فقالوا: يا ابن الخطاب! ذاك صاحبكم فالحق بهء فقلت لهم عند ذلك: 
أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقهء واستودعكم من كتابهء أتعلمون أنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا! فقال عالمهم وكبيرهم: إنه قد عظم عليكم» فأجيبوه» قالوا: أنت 
عالمنا وسيدناء فأجبه أنت» قال: أما إذ أنشدتنا بهء فإنا نعلم أنه رسول الله! قلت ويحكم-أي 
هلكتم- قالوا: إنا لم نهلك قال: قلت كيف ذاك؟ وأنتم تعلمون أنه رسول اللهء ثم لا تتبعونه» 
ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكةء وإنه قرن به عدونا من 
الملائكةء قلت: ومن عدوكم» ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل)( 


د- أخرج الإمام مسلم من حديث ثوبان قال: (كنت قائمًا عند رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
فَجَاءَ حَبْرّ من أَحْبّار اليَهُود فقال السَدَمٌ عليك يا مُحَمَدُ. فدفعتة دفعَة كاد يصرع منها فقال 
لم تدقغنی فقلت ألا تقول يا رَسول الله» فقال الْيهُودئ إمَا تَذْعوهُ باسْمه الذى سَمَاهٌ به 
أهله. فقال رَسول الله صلی الله عليه وسلم إن اسْمی محمد الذی سَمَّانی به أهلى› فقال 
اليَهودئ جئت أسألك» فقال لَه رَسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شىء إن حدثتك› قال 
نَع بأذتی؛ فتكت رَسُول الله صلی الله عليه وسلم بعود مَعَه» فقال: سل فقال اليَهودئ 
أن يكون الناس يَوْم تبذل الأرْض غير الأرزض والسََوّات؟ فقال رَسول اله صلى الله عليه 
وسلم هم فی الظلْمَة دون الجر قال فمن اوک الاس إجازة قال: فقرَاءُ المُهّاجرين› قال 
اليَهُّودى فما تحقتهُمْ حين يذخلون الْجِنةَ قال: زياد کبد النون قال: فما غذاوَهُمْ على إثرها 
قال: يتحر َم تور الجَنّة الذى كان يأل من أطرافهاء قال فما شرَابُهُمْ عليه قال: من عين 
فیها می سلْسبیاد قال صدفت. قال وجنت اساك عن شئء ل يمه اح من أهل الأرزض 
إلا تب أو رَجْل أو رجلانء قال: ينقطك إن حك قال أْسْمَع بأذتى قال جئت أسالك عن 
الولد قال: مَاءٌ الرّجُل أبيَض وَمَاءُ المَرأة صقر فإذا اجتمَعَا قَعَلاً مَنى الرَجُل منى المَرأة 
أذكرا يإذن الله وَإِذا علا منئ الْمَرأة مَنى الرَجُل تنَا بإذن الله قال اليَهُودئ نقذ صدقت 


() تفسير الطبري (ج٠/إص١٤٤)‏ › الدر المنثور (ج٠/إص*٥٠).‏ 
(7) تفسير الطبري (ج۱/ص۳۳٤).‏ 
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وإنك لنبئ ثم انصرف فذهب. SS‏ لق سألنی هذا عَن 
Co cys‏ ) . ورغم أن اليهودي تأكد من 


ه- أخرج الامام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: يتا أا أمْشى مع النبئ 
صلی الله عليه وسلم فى خرب المَديتة › وهو يتوأ على عسيب مَعَهُ » قمر بنقر من 
الود ققال به بَعضَهُم لبَقض سوه عن الروح . وقال بَفضَهُم ل تسنألوةُ لا ّجىء فيه بشئء 
تكرّهوتةء فقال بفضَهم لنساألنةء فقام رجل منهم فقال يا با القاسم » ما الرُوح فسكت» فقت 
إن يُوحى إلَيْهء فقت e‏ «وَيَشألو ك عَنِ الوح فل الرُوځ مِن أَمْرِ دبي 


وَمَا أو تيم من الم إلا لبلا ٠)4‏ 


'قيل من علامات نبوة سيدنا محمد 4 في الكتب المنزلة؛ أنه إذا سئل عن الروح فوأض 
العلم بحقيقتها إلى منشئها وبارئهاء وأمسك عمَا خاضت فيه الفلاسفة وأهل المنطق القائلون 
بالحدس والتخمين» فامتحنه اليهود بالسؤال عنها ليقفوا منه على نعته المثبت عندهم في كتابهء 
فوافق کتابه ما ثبت في کتبه". 


'وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل» التي يقصد بها التعنت والتعجيز» ويدع السؤال 
عن المهم فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل 
أحد» وهم قاصرون في العلم لذي رحقاج إبه الحبكء وليذا لمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم 
بقوله تعالی: يالوك عَنِ الرُوح فل الرُوڂ من أَفر َب وما أوتيثم ن للم إلا ليلاً»” آي من 


() صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
(ج ۱ /|ص۲٣۲/ح٣٠).‏ 

.۸٥:ءارسإلا‎ )7( 

() صحيح البخاري» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب: باب سؤال اليهود النبي # عن الروح 
(ج۱ | ص۸٥/ح‏ ۲۷۹۶). 

() سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأً والمعاد 
لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (ج۳/إص۳^۸) تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ٤١٤٠ه‏ - 
۲۳ م. 


.۸٥:ءارسإلا‎ )°( 
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جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت» فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم 
بغیر ها" '. 


إذن: سؤال اليهود للنبي # لم يكن للإستخبار عن حقيفة معيّنة هم يجهلونهاء بل عن 
حقائق عقدية يعلمونها جيداً موجودة في كتبهم» وهي الروح» فأراد اليهود بسؤالهم هذا أن 
يحرجوا النبي # ؛ لأن الروح عندهم لا يعلم حقيتها إلا الله سبحانه وتعالى» فلو أجابهم بأي 
جواب غير (قل الروح من أمر ربي) لكان عندهم هذا الجواب عيداً يحتفلون به لأنه سيدل 
على عدم صدقه ‡ كما زعمواء لكن سرعان ما يأتيه الجواب من عند الحق تعالى عن طريق 
جبريل اك . 


و- عن أبي هريرة قال: (لَمَّا فتحت خَيْبَرُ أهديّت للنبى صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم 
فقال التب صلی الله عليه وسلم اجْمَعُوا إل من کان ها هتا من يَهُودء فَجُمعُوا لَه فقال: إنى 
سائلكمْ عن شىء فهل أنتمْ صادقى عَنهء فقالوا َعَم قال لَهُمٌ النبئ صلى الله عليه وسل 
من ابوك قالوا فلن فقال: كذبتّم بل أبُوكُم فان قالوا صدفت . قال: فهل أنتّمْ صادقى 
عن شئء إن سألت عنه؟ فقالوا َعَم يا ابا القاسم» ون كذبتًا عرفت كذبتا كما عرفت فى 
أبيتاء فقال تَهُمْ: من أهل النار؟ قالوا: تكون فيها يَسيرًا ثم تخلفوتا فيها . فقال النبئ صلى 
الله عليه وسلم: اخستوا فيها › والله لا تخلفكم فيها بدا - ثم قال - هل أنتمْ صادقى عن 
شئء إن سألتكم عنة؟ فقالوا تَعَمْ يا أَبَّا القاسم» قال: هل جِعتَمْ فى هذه الشاة سُمًّاء قالوا 
تعم» قال: ما حملكمْ على ذلك؟ قالوا اردتا إن كنت كاذبًا تستريح › وَل كنت تبيًا نَم 
يضرك)(. 


اإيظهر بوضوح في نجاة النبي #5 من محاولات القتل - سواء كانت من المشركين أو 
اليهود - عصمة الله لرسوله حتى يبلغ رسالات ربه»ء وأن الذي حفظه ونجّاه من كيدهم هو الله 
و ے 


ل قال ڏ ا اھا اھ ۹ ا اا اک کے ع کے کے 
عز وجل. قال تعالی: ‏ یا أا الرّسول بلع ما آنزل إِلَبْكَ من رَبك وَإِن لمعل تا بلغت رسَالتة واه 


يَعْصِمُكَ مى الاس إن اله لا يهي الْقَوْم الكافرينَ ٠04‏ . 


.٠۷:ةدئاملا‎ )( 
() 


وقذف في قلوبهم الرعب› للسحماوي» ص٩٩‏ . 
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ويريد اليهود بهذا العمل أن يُخضعوا الأنبياء إلى قاعدة ما أنزل الل تعالى بها من 
سلطان» ألا وهي: أن يطحموا الذبى # سمأًء فإن لم يضره فهو نبي من حند الله تعالى؛ ون 
مات فهو إذن ليس بنبي» مع أن النبي # ما هو إلا بشر قد يتعرض إلى أي حادثة موت 
فيموت» فهم يريدون أن يبرروا موقفهم الشنيع بمحاولة قتله» بادعائهم أنهم يريدون أن يختبروا 
نبوته 4 كيف لا وهم الذين وأصفوا على مر التاريخ أنهم قتلة الأنبياءء ولكن الله تعالى قد 
فرت عليه التزضة وار تبيه طية الصا والنلا منحارلة قله ولو سلما جذلا ج 
صادقين في دعواهم بأنهم يختبرون نبوته عليه الصلاة والسلام بهذا السم» فقد اختبروه ونجح 
في الاختبار» وظهر صدقه بالدليل الذي أقاموه على أنفسهم» فلماذا لم يتبعوه ويُسلموا معه بعد 
أن تبيّن صدقه أمامهم وبإقرارهم له في الحديث ؟ إنها النفس الخبيثة التي بداخلهم» وإنه 
شيطانهم الأكبر الذي ما فتيء يملي عليهم محاولات الصد عن سبيل اللهء ومحولات النيل من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن تبعهم من المسلمين. 


كما شهد بنبوة نبينا محمد 4# غير واحد من اليهود» مع أنهم لم يومئوا به إلا نهم 
اعترفوا أنه هو الذي ذكر ووأصف في التوراةء فعن سلمة بن سلامة بن وقش قال: (كان لتا 
جار من يَهُود في بتي عبد الأشهل قال فرج عَيتا وما من بيه قبل مُث النبيٌ صلّى الله 
عليه وسم بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلَّمَة ونا يَوْمئذ أحدث من فيه سنا 
علي بُردَة مضطَجعَا فيها بفتاء أهلي فذكر لقث وَالْقيامَة والحسَابً والميزان والجنة والذارً 
فقال ذلك لقوْمٍ هل شرك أصنحاب وتان ٿا يرون أن بعتا كائ بعد الوت فقالوا ‏ لَه وَيْحك يا 
لان ترّی هذا کائنا إن الاس عون بعد متهم ا دار فيها جنة وتار يجزون فيها 
بأغمَالهم قال نعم وَالّذي يحتف به لود أن لَه بحظه من تلك التار أعظمَ تذورٍ في التي 
يُحَمُوتَة ثم يُذخلوتة إيَاه فَيْطْبق به عليه ون ينجو من تلك النار عدا قالوا لَه وَيْحَك وما آية 
ذلك قال تبي يُبْعَث من تخو هذه الاد وَأشارَ بيده تخو مكة واليَمَنِ قالوا ومتى تَرَاهُ قال 
فنَظرَ ِي وأا من أحدثهم ستا فقال إن تنفد هذا العام عمرةُ ُذركة قال سلمَة فوالله م 
ذهب اليل والنهارُ حتى بقث الل تعالى رَسولة صلى اله عليه وَسلّمَ وهو حي بن أظهُرتا 


کے ج ي 


امتا به به بغي حَسدًا فَقَلتَا يلك يا فلا ألمت بالذي فلت لتا فيه ما قلت قال ب 
و ود ن 
ولێْس به)(٠‏ 


(أ) المستدرك على الصحيحين» (ج۳/إص١١٤)»‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» مسند الإمام 
أحمد (ج۳/إص۷٦٤)»‏ وانظر: صحيح السيرة النبوية للألباني» ص۸٥-المكتبة‏ الاسلامية-عمان- 
الأردن-الطبعة الأولى. 
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وحدثت صفية - رضي الله عنها - فقالت: (كنت أحبً ولد أبي إليه وإلى عمي أبي 
ياسر» لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونهء قالت: فلما قدم رسول الله ي المدينة 
ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه آبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن 
أخطب مغلسين» فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس» فأتيا كاليْن كسلانين ساقطين 
يمشيان الهويناء قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع 
ما بهما من الغ قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: هو هو؟ 
قال: نعم والله ! قال: أتعرفه وتثبته ؟ قال: نعم . قال: فما في نفسك منه ؟ قال: عداوته 
والله ! )(. 


وكان هذان الأخوان الشقيان من أشد يهود العرب حسدا لما خصهم الله برسوله عل »› 
فكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله عز وجل فیهما: لود كث من 


[ 


٤‏ ا 1 روت م 3 o‏ را و ا 
ا 7ر 


ر ور ر که کے ا 4 /(Y‏ 
وَاضمَحُوا حَتی باي الله بامره إن الله على کل سَيْءِ تَدبر )0 . 


aA 


و 3 8 و ° 
من عند أنفسهم من بعد ما تب هم الحق فاغفوا 
من ع انع من بعر تبن هم عھو 


ها هم اليهود يشهدون بنبوة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك جحدوا بهاء 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (لوٴ آمَن بى عشرةَ من اليَهُود لآمَنَ بى الْيَهودْ)). وفي 
رواية لمسلم: (لوٴ تابَعنى عَشرَة من اليَهّود لم يبق على ظهرها يَهُودى إلا أسلم)(“. 


'ففي هذه الأحاديث اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل التي سألوه 
عنها لا يعلمها إلا نبي» وقد أخبرهم بما سألوه وصدقوه في جميع ذلك» فاندفع بذلك شك كل 
خاد ول ورف کاک 


() السيرة النبوية لابن هشام» (ج٠/إص۲١٥)»‏ وانظر: البداية والنهايةء (ج٣/إص۲٠١).‏ 

. ٠٠۹:ةرقبلا‎ )7( 

() الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الأندلسي (ج٠/إص٠۲۸)»‏ تحقيق: د محمد كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتب - بيروت - 
الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

() أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي # حين قدم المدينة (ج۳/ص٤١٠٤٠/ح٠٠۷١).‏ 

(7) صحيح مسلم كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: نزل أهل الجنة (ج٤‏ | ص‌۱٣۲۱/ح۲۷۹۳).‏ 

() ارشاد الثقات الى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» للإمام محمد بن على الشوكاني» ص۷٤»›‏ 
دار الكتب العلمية- بیروت- لبنان ط ۱ء ١٤۰٤‏ ه ٤۱۹۸م‏ . 


ص 
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وتبين هذه الموقف لكل عاقل عقيدة اليهود في الأنبياء» وأنهم قوم كفروا بأنبيائهم 
فضلا عن تكذيبهم إِيّاهم ابتداءا ثم تقتيلهم آخراء فهم لا يريدون الحق ولم يعرفوا له طريق. 


اوبينت تلك الأحاديث أيضا أن علماء اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كانوا يسألونه 

عن مسائل يقولون فيها (لا يعلمها إلاً نبي)» أي ومن تعلمها من الأنبياء فإن السائلين كانوا 
يعلموتهاء كما جاء أيضاً (لا يعلمها إلا تبي أو رجل أو رجلاان)» فكانوا يمتحنوته بهذه 
المسائل ليتبين هل يعلمها؟ وإذا كان يعلم ما لا يعلمه إلا نبي كان نبياء ومعلوم أن مقصودهم 
ك اعرا اه ل هه الال من آل اتات رمن كل كت رال قخرد 
أن هذه المسائل كان تعلمها بعض الناس» لكن تعلمها هؤلاء من الأنبياءء وهذا يبين أن هو لاء 
السائلين له من أهل الكتاب كانوا يعلمون أنه لم يعلمه ما عند أهل الكتاب أحدا من البشرء إذ 
لو جوآزوا ذلك عليه لم يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم لاء فإنهم إذا جوّزوا أن 
يكرن تعلم ما لا يطمة إلا نبي من أهل الكتاب. كان من جنسهح» فلم يكن فى خلمة بها 
وإجابتهم عنها دليلا على نبوته» فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من 
أهل الكتاب» وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضعة عشرة سنةء وانتشر أمره وكذبه 
قومه» وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه» فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد 
من اهل الكتاب يتعلم منهء أو لقي أحدا من أهل الكتاب في طريق فتعلم منه لكان ذلك يقدح 
في مقصود هؤ لاء السائلين»ء فتبين أنه كان معلوماً عند أهل الكتاب أنه لم يتعلم شيئًاً من الغيب 
من بشر» لا سټّما ولو کان قد تعلمه من هل الكتاب - وقد كذبهم وحاربهم- لأظهروا ذلك 
ولشاع في أهل الكتاب» فكان إذا أجابهم قالوا: هذا تعلمته من فلان وفلان مناء أو هذا علمكة 
بعض أهل دينناء وهذا كما كانوا يرسلون إلى قومه من قريش ليسألوه عن مسائل ويقولون: 


ِن آخبرکم بهن فهو نبي مرسل» وٳلا فهو متقول» ويقولون: سلوه عن مسائل لا يعلمها إلا 
ا 


هذه هي عقائد اليهود في نبوة خير من وضع قدما على الأرض» وأطهر من ضمَّت 
الأرض من جسد» والذي لم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» قد اتضحت من خلال 
حوارهم مع النبي #5 › وهناك بعض النصوص من كتب القوم دلت على صدق نبوة سيدنا 


)( الجواب الصحيح لمن بدل دین المسيح»› لأحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
A‏ ي“ ص۱۸ N ETE‏ -الكويت -ط ١‏ - ۳ھ e‏ 
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TT‏ في التوراةء والتي يرجع تاريخها إلى سبع مائة سنة قبل المسيحء 
و س کل مد وهي عندهم ا (هوذا عدي الذي 
أعْضدهُ مُختاري الذي سرت به تفسي وَضعت رُوحي عليه فَيُخرج e‏ 
رقع وا يُسْمِع في الشارع صوته قصب مَرْضوضَة نا يقصفء وَتيلة خامدة نّا يطفى... 

الرَبًَ قد دعوتك بالبر فأمْسك بدك وأحفظك وأجعلك عَهداً للشغب وتورا ات ق 


عون لني لتخرج من الْحبس المَأسورين» من بيت الجن الجالسينَ في الظلمة) © 


فهذا النص يدل على أن ثمَّة نبوة تكون بعد عيسى عليه السلام» وذكرت التوراة 
ا ك ا ف وق اا ف اا وف 


عن عطا بن يسار قال: (قال قيت عبد الله بن عَمْرو بن العاصى فقت أخبرتى عن 
صقة رول الله -صلى الله عليه وسلم- فى التورَاة فقال أجل والّه إنة لمَوصوف فى التوراة 
بصفته فى القرآن ( 7 لنب إا أرستلناك شاهدا ودا وتذيراً) وحرازاً للأَميَينَ وأنت 
عښدی ورّسولی سَميتك المتوكل لست بفَظٌ وَل غليظ ولا ستخاب بالأسنوًاق ولا يدقع السيْنة 
بالميَة وکن يفو ويغفر ون يَقبضة حى يُقيم به مله لْعوْجاء بان يووا ل له إا لله 
فيفتح بها أعَيناً عُمياً وآذاناً صْمًا وقلوباً غلفاً. قال عَطاءٌ لقيت كغباً فسألتة فما اختلقا فى 
حرف إلا أن كغباً يقول بلغته أعيناً عَمُومَی وآذاناً صْمُومی وقلوباً غلوفی. قال پُونس 
غلْقی). فكان عذدتا شاه ان وة اشعاء رر اتب و كلمات الحسيت» وها مترافقان: بدلان 
على صدق نبوة سيدنا محمد # › وجاء في سفر التثنية: (فقال.جاء الرب من سيناء واشرق 
لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم). 


() انظر: إفحام اليهود » وقصة إسلام السموأل › ورؤياه النبي صلى الله عليه وسلم» للإمام المهتديء 
صض١٠١-۹١١»‏ تحقيق: الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي السموأل بن يحيى المغربي» دار الجيل - 
بيروت - الطبعة: الثالثةء ١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۹م.‏ ومسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا 
القرآنيةء لمحمد بن عبد الله السحيم » دار الفرقان- الرياض › ط١-١١١٤٠١ه-۱۹۹۷م.‏ والميزان في 
مقارنة الأديانء لمحمد عزت طهطاوي» ص ٠۳۳۹-۳۳۱١‏ دار العلم-دمشق-الدار الشامية-بيروت. 

() سفر إشعياء .۲/٤١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب كراهية السخب في السوق» (ج۲/ٍص١۷٤۷/ح۸٠١۲)‏ › وانظر: 
اليهودية واليهود في التاريخ والعقيدةء للسيد أحمد فرج» ص۹١٠-۷۲١ء‏ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع-المنصورة-مصر -ط ۱٤۱۷-۱‏ ه-۱۹۹۷م. 

() سفر التثنية .٠-٠/۲۳‏ 
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والدليل الواضح من التوراة على أن جبل فاران هو جبل مكةء فهو أن إسماعيل لما 
فارق أباه الخليل عليه السلام سكن إسماعيل في برية فاران. ونطقت التوراة بذلك في قوله: 
(وييسب بمذبار فاران وتقاح لو إمو إشامياء يزمن مصرايم) تفسيره: وأقام في برية فارانء 
وأنكخته أمه امرآة من أرضن مصر” . فق ثبت في التوراة أن جبل فاران مسكن لال 
إسماعيل» وإذا كانت التوراة قد أشارت في الآية التي تقدم ذكرها إلى نبوة تنزل على جبل 
فاران» لزم أن تلك النبوة على آل إسماعيل لأنهم سكان فاران» وقد علم الناس قاطبة أن 
المشار إليه بالنبوة من ولد إسماعيل محمد » وأنه بعث من مكة التي كان فيها مقام 
إسماعيل» فدل ذلك على أن جبال فاران هي جبال مكةء وأن التوراة أشارت في هذا الموضع 
د اا ت اا ا ته و ا کک 
يحسنون الجمع بين هاتين الآيتين» بل يسلمون المقدمتين ويجحدون النتيجة لفرط جهلهم. وقد 
شهدت عليهم التوراة بالإفلاس من الفطنة والرأي» ذلك قوله: (كي بمو أو باذ عيصوث هيما 
وأين باهيم تبونا) تفسيره: إنهم لشعب عادم الرأي وليس فيهم فطانة(. 

والكثير من المخالفين شهدوا لنبينا بالصدق وأنه نبي من الله حقاء وبعضهم أسلم» 
ويخضفم ل يل ولكنه لضفه و اذا كان النخالف المتريض المتصيه لأخطاء أف ةة 
مذهب خصمه» فإِنَ هذا من أقوى الأدلة على صدق النبي 4# . 


قال الشاعر: 
'وشمائل شه العَدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعدَاءٌ 


ومن أدل الدلائل والبراهين على صدق نبوته #5 إسلام عدد من علمائهم وخيارهم بل 
وطوائف» وصاروا يناظرون أهل دينهم ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمدء وهذا 
من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد 
وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالل واليوم الآخر ما يبيّن أن محمدايٍ جاء 


() انظر: سفر التكوين .۲٠/۲٠‏ 

(7) انظر: إفحام اليهودء ص١۸١١‏ › واليهود في شبه الجزيرة العربية» لمحمد ارشيد العقيلي-رسالة 
ماجستیر منشورة - ص٤۱۱‏ عمان-ط ۱٤۰۱-۱‏ ه-۱۹۸۰م. 

() ديوان السري الرفاء ص۸٠‏ » وانظر: الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع 
عشر الهجري» لعبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري» رسالة لنيل درجة الدكتوراة من كلية دار 
العلوم» (ج٠/إص۱۸).‏ 
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بالدين الذي بعث به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما أخبرت به الأنبياء 
قبله» قال تعالى: «قإن كنت في شك مَمًّا أنزلنا اليك فاسأل الذين يَقرَؤون الكتاب من قبلك 
َقَذ جَاءك الْحق من رَبك فلا تكُوتَنٌ من الْمُمتَرين4' والنبي لم يشك ولم يسأل» ولكن هذا 
حكم معلق بشرط, والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه» وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج 
أو يزداد e‏ 


() يونس:٤٩.‏ 
() انظر: محموع الفتاوى - توحيد الالوهية (ج٤/ٍص۹٠۲).‏ 
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المطلب الثاني 


عقيدة اليهود في نبوة عيسى عليه السلام 
أولا: موقف اليهود من نبوة عيسى ايا من خلال حوارهم مع النبي بك : 


ورد في الأثر أن اليهود ينكرون نبوة سيدنا عيسى اكك › فقد ذكر الإمام الطبري: 

عن ابن عباس 4 قال: (أتى رسول الله صلی اله عليه وسم فر متهم بُو ياس بن 
أخطب» ونافع بن أبي نافع > وعَازرٴ بن أبي عازر وخالذ وريد وَإزارُ بن أبي إزار وأشيَعُ 
الوه عَمَنّ ومن به من الرسل فقال رسُول الله نومنْ بالله وما أثزل إلا وما أثزل إلى 
إبراهيم وإسلْمَاعيل وإبلْحاق ويَعقوب والأْسنبَاط وما وتي موسی وعیسی وما وتي النبيّون 
من رهم لا نفرق بين أحد مهم وتن لَّۀ مُسلمُون فَلَمَا ذَكرَ عيسى ابن مرم جحذوا نبُوته 
وقالوا : لا نوْمنْ بعيسى ابن ولا بم آمَنَ به فأثزل الله تعالى فيهم: 


ˆ ا ال 7 & 5 
الاب هَل تَنقِمُونَ متا إلا أن امنا باه وَما زل إلا وما زل ين قبل وان ركم قَاسقونَ4). 


فهذا الإنكار غير مستغرب من اليهود» فإنهم أنكروا أي نبوة بعد نبوة موسى عليه السلام. فقد 
جاء في الأثر: (دعا رسول الله صلى الله عله وَسلّمّ يهود إلى الإسلّام وَرَعَبَهُمْ فيه 
وَحذرَهُمْ غي الله وعقوبتۀ فأبوا عله وكفروا بمَا جَاءَهُم به فقال لهم مُعَاذ بن جبل › 
وَسَغدُ بن عبَادَةَ وَعَقَبَة بُ وهب : يا مَعثمرَ يهود اتقوا الله › قوآلله إتكم لتَعّمُون أنه 
رسول الله وقد كنتم تذكروتة ننا قبل مَبْعثه وتصفوتة لتا بصفته فقال رافغ بن حُريْملَة ‏ 
وهب بن يهود : ما قتا كم هذا قط › وما أنزل الله من كتاب بعد مُوسى » وتا أرسل 
بشرا وکا نذيرًا بعد فأنزل الله E‏ : ليا اَل اتاب قد جَاءَكُم رَسُولتا 
ا e‏ کو لوا ما جاءتا من بشير ولا تذِير فق جَاءَكُم بشي ونير وال عى ڪل 


مَيْءِ یر4( 0 


() سورة المائدة:۹٥.‏ 

(7) تفسير الطبري (ج٠/إص۷٦١)ء‏ وانظر الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» (ج۲/إص٦١٤)»‏ تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٠۹:ةدئاملا‎ )( 


() الروض الأنف (ج۲/إص١١٤).‏ 
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تبين من خلال الأحاديث السابقة أن اليهود أنكروا أي نبوة بعد موسى عليه السلاب 
ومن الأنبياء بعد موسى نبينا عيسى عليه السلام. 


ثانيأً: موقف اليهود من سيدنا عيسى ايل من خلال كتبهم المقدسة : 


هذه هي عقيدة اليهود في نبوة سيدنا محمد وسيدنا عيسى عليه السلام كما وردت 
من طريق الأحاديث النبويةء ولكنهم ينكرون تلك الأحاديث ولا يعترفون بهاء فنقول لهم: من 
فمك أدينك› فإن كتبهم المعتمدة عندهم ويقولون أنها مقدسة ورد فيها الكثير من الكلام على 
الأنبياء بالسب والشتم والتجريح والاتهام بالفواحش والسرقة» وكان لعيسى عليه السلام نصيبا 
ليس بقليل من تلك الاتهاماتء ومن تلك الكتب؛ التوراة والتلمود: 


أ- اليهود يطردون من المجمع كل من يعترف بأن عيسى عليه السلام هو المسيح. 


فقد جاء في سفر يوحنا: (قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود.لأن اليهود 
كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع). 


ب - اليهود يحاولون فقتل عيسى عليه السلام. 


ورد في الكتاب المقدس: (وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل.لانه لم يرد أن يتردد 
في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه). 


ج- اليهود يتهمون عيسى عليه السلام بالجنون والسحر والشعوذة. 
جاء في سفر يوحنا: (فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطانا.قد مات إبراهيم 
والأنبياء.وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد)(. 


ومن السخافات الفاجرة الوقحة والكفر الصراح الوارد في التلمود اللعين عن المسيح 
عيسى ابن مريم عليه السلام: (يسوع الناصرى ابن غير شرعي حملته أمه وهی حائض 


)( فضائح التلمود-تعاليم الحاخاميين السرية»› بقلم: الآب آي.بي .بر انايس» ص ۷۰-٦۹‏ إعداد: زهدي 
القاتم» دار النفائس-بيروت-لبنان -ط٤.‏ 

() يوحنا ۲/۹. 

() يوحنا ۱/۷. 

() يوحنا ۰۲/۸. 
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سفاحا من العسكري (بانذار) وهو كذاب ومجنون و مضلل وساحر و مشعوذ ووثني 
ومخبول). 


ويقول التلمود أيضاً: (مات يسوع كبهيمة ودفن في كومة قمامة e‏ 
د- اتهام عیسی عليه السلام بالزنی. 


يقول التلمود: ( قد أخطأً عيسى بن إسحاق خمس مرات في يوم واحد لآنه زنى ببنت 
خاطيةء وقتل نفساء وكفر بالله» وأنكر قيام الموتى كما يزعم البعض عند حضور المسيح»› 
وسخر بحقوق البكورية لأنه تركها إلى يعقوب)'. 


هؤلاء هم الأنبياء الذين ورد ذكرهم في حوار النبي 4 مع اليهود» أمّا باقي الأنبياء فلم 
يقصّر اليهود في النيل منهم» ولم يسلموا من ألسنتهم» فقد جاء ذكرهم في الكتب المقدسة 
عندهم» نذکر طرفا منها: 


. قول اليهود أن سيدنا ابراهيم عليه السلام يخاطب ربه بأسلوب غليظ‎ -١ 


أما إبراهيم خليل الله فتزعم التوراة أنه أخطاً في حق الله لما أراد إهلاك قوم لوط 
وخاطب ربه بأسلوب الناصح الغليظ» بأسلوب لا يقبل عاقل أن يخاطبه به صديقه أو ابنه 
فضلاً عن عبده الضعيف: ( فتَقَدّمَ إِبْرَاهيمٌ وقال: أفتهلك البَارَ مَعَ الأثيم؟ عَسى أن يكون 
خضْنون بارا في الْمَدينة. أفتهلك المَكَانَ ولا تصقح عنة من أجل الْحَمْسين بَارًا الذينَ فيه؛ 
أن تفعل مذل هذا الأمْر أن تميت البَارَ مَعَ الأثيم» فَيَّكون البارُ كالأثيم. حاشا آك! 

دين كل الأرزْض لا بصت عذلاء). 


حاشا لك أن 


- اتهامهم لموسى عليه السلام أنه يُخرج قومه من النعيم إلى الفقر والجوع. 


وأما موسى عليه السلام فقد شغبوا عليه بعيد خروجهم من البحر» بعد إذ نجاهم الله من 


عدوهم» محتجين على خروجهم إلى البرية من عند فرعون» صائحين به وبهارون»ء فذكرت 


(أ) انظر: فضائح التلمود-تعاليم الحاخاميين السريَّة» ص۷٥‏ » والمؤامرة اليهودية على العالم الجزء الثاني 
صãai:‏ ` HTTP://WWW.ALARGAM.COM/NUMBERS/END/30.HTM"‏ 
() بتراث» ص/۱۹. 


() سفر التکوین ۲۳/۱۸. 
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التوراة: يتنا متنا بيد الرَّباً في اض مصر؛ إذ كنا جالسين عند قذور اللْحْم تأكل خبْرًا 
للشجع. فإنكمًا أخرجتمَاتا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الْجُمْهُور بالجُوع)(٠‏ 


افانظر إلى أي مدی يوقرون رسولهم» وکیف یشکون بحکمته وتدبیره» کأنما هو لیس نبيا 
يتلقى الوحي من لدن حكيم خبير؟ ! ولذا نرى حقاأ لبعض الدارسين أن يقول: لقد التف بنو إسرائيل 
حول موسی وهم بمصر لا کرسول» ولکن کقائد وزعیم یرتجی علی يده الخلاص "'. 


! موسى عليه السلام - بزعمهم - يأمر بني إسرائيل بالسرقة‎ -٣ 


وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» فطلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثيابً. فقد ورد في التوراة: (وفعل بّنو إسرائيل بحتب قول مُوسى. طلَبُوا من المصريّين 
E E E‏ وأعْطى الرَّب نعمَة للشغب في عيُون ف ى 
أعارُو هم سبوا المصريين) 


-٤‏ زعموا أن نوحا عليه السلام شرب الخمر وتعرى). 


ومن ذلك ما جاء في سفر التكوين: (وابْتداً نوخ يكون فلاحًا وغرَس كرْمًا. شرب من 
الخمٰر فسكر وتعَرّى داخل خبائه. فَأْصَرَ حَامٌ بُو كنعان عورَة أبيهء وَأخْبَرَ أخَوَيْه خارجا. 
فَأخدّ سام وَيَافث الرداءَ ووَضَعَاه على أكتافهمًا ومَّشيًا إلى الوراء وَستَرَا عَوْرَةَ أبيهمًا 
وَوَجْهاهمًا إلى الوَرَاء. فلم يْصرًا عَوْرَّة أبيهما.)(° 


-٥‏ اتهامهم لسيدنا داوود عليه السلام بالزنا. 


أما داود عليه السلام فقد اتهموه بالزناء وإليك نص التوراة التي بأيديهم اليوم: (وکان في 
وقت الْمَسَاء أن داو قامَ عن سريره وتمشى على سنطح بَيْت الْمَلك» فَرَأى من على سطع 
امْرأة تستحمُ . وكانت المَرأة جَميلَة المنظر جدا. ”فأرسل داوؤذ وسال عن المَرأةء فقال واحذ: 
نِت هذه بَذْشبَع بنت أَليعام امْرأةَ أوريًا الْحفي؟ قأرسل داو رسلا وأخذهاء قدخَلّت إلَيْهء 


() سفر الخروج .٠/٠١‏ 

(7) أصول العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد لمحمد حافظ الشريدة- ص۲۸۹ › كلية الشريعةء جامعة 
الوطنية-نابلس-فلسطين . 

(۶) سفر الخروج .)٠١-۳١(/۱۲‏ 

() انظر: اليهود تاريخاً وعقيدة للدکتور کامل سعفان» ص۲۱۸. 

() سفر التکوین:۲۰(/۹-٤١).‏ 
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قاضطجع مَعَها وهي مْطَهرَة من طمثها. ثم رجعت إلى بَيْتهاء وحبلت المَرأةء فأرسلت 
وَأخبَرّت داوأد وأقالت: إني خبلى)('. 


- قولهم أن داوود عليه السلام يقتل مئتي رجل من أجل أن يتزوج. 


ثم إن داوود عليه السلام يقتل مئتي رجل من أجل أن يتزوج» فداوود عليه السلام الذي 
يصفه القرآن بالأوّاب» فتخصه التوراة بقبائح لم تذكر لغيره» منها أنه لما أراد الزواج من ابنة 
شاول ملك إسرائيل الأول ( طالوت ) قدم إلبه مهراً عجيباً فقال: (حتى فام داوذ وَذهب هو 
وز ,جال وقتل من الفلسنطينيين منتيْ رجل» وأتى داو بغلفهم فأكملو ها للْمَلك لمْصاهَرة الملك. 
فَأعْطَاهُ شاول ميال ابتَتَة امْرأة. فرأى شاول وَعلم أن ارب مع داود. وميكال ابنة شاول 
کات تحبُه. وعاد شاول ټَخاف داد بعد EW ET‏ عدوا لداو كل الأَيام. وخرچ أقطَابُ 
الفلسطينيين. ومن حين خروجهم كان داوذ فلخ كر من جميع عبيد شاول» فتوقرَ انمه 
جدًا). فما ذنب أولئك المساكين الذين قتلوا لغير جريرة ولا إثم. 


زنى لوط عليه السلام بابنتيه. 


زنى الأنبياء في الأسفار- حاشاهم من ذلك - لم يكن حادثة واحدة يفعلها نبي واحد»ء فقد 
زنى- بزعمهم- لوط بابنتيه"ء وتكررت منه هذه الفعلة الشنيعة حتى حملتا منه! وأنجبتا منه كل 
ر هذا ما ذکروه في سفر التکرين: (وصند لوط من صوغر وکن في الجبلء 
بوتا قذ شاخ ويس في الأرض رجل لينل عا دة كَل الأرض. هم نمقي اانا خم 
وتضطجغع معَه» فذخيي من أبيتا نسلا . فسقتا أَبَاهُمَّا خمْرًا في تلك الليلَّةء ودخلت البكرُ 
واضطجعت مَع أبيهاء ولم يَعْلّمٌ باضطجاعها ولا بقيّامها. وحذث في الغد أن البكرَ قالت 
للصغيرة: إتي قد اضطجغت البَارحَة مَع أبي. تسقيه حَمْرا اليل أَيْضًا فاذخلي اضطجعي معَه؛ 
قنخي من أبيتا تسلا . فسقتا و أْضًاء الصَغيرة واضطجعت 
مَعَه٬‏ ولم يلم باضطجاعها ولا بقيّامهاء قحب قَحبلت ابتتا لوط من أبيهما)(). 


() صموتیل: الثاني ٠١۲(/۱=٦)۔‏ 

)0 سفر صموئیل ۳۰-۲۷(/۱۸). 

() اليهود تاريخاً وعقيدة» للدکتور کامل سعفان» ص۲۱۸. 
)( 


) سفر التکوین ۱۹/ .)۳١-۳۰(‏ 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 'وأعظم من ذلك - أي قولهم الشنيع بحق الله ورسله - 
نسبة هذا إلى التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى الو" . 


هذه بعض النصوص التي ذكرتها كتب اليهود المحرفة عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة 
والسلام» والناظر في كتب اليهود وأسفارهم يجد العجب العجاب» فلم نذكر إلا القليل القليل منها 
لضيق المقام. 


() هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 


بن سعد الزرعي الدمشقي» ص:٠٠‏ » الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 
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المبحث الثالث 


المقارنة بين حوار بني اسرائيل مع موسى عليه السلام وحوار اليهود مع 
النبي محمد يل 


لقد ربط القرآن الكريم بين اليهود في زمن النبي #٤‏ وأجدادهم ذ في العصور الغابرة في 
آيات عديدة منها على سبيل الإجمال: 


س ٥و‏ 


ا مون ان بُۇينُوا کُم وڏ گان فرق هنهم مون گلام اله تم رفوه ِن 
بعد ما لوه وَهُمْيَعْلَمُونَ ٠(4‏ 


و 
e‏ 


ثانيا: قال تعالى: # وَمِنْهُمْ مون لاَيَعْلَمُونَ الاب إلا مان وَإِنْهُمْ إلا بظنون فَو: 
e & °‏ © چ . ر e‏ # چ ِ ر ص ٤ ١‏ ھ 
اكاب ايديم م يَفُولونَ هذا من عند الله ليشتروا بو ثمَنا قليلا ويل هم نما كتبّت آبِْيم وَوَبْل هم 
و 


غو لون َل الله ما لاَتَعْلَُونَ 4( 


فالآيات تخاطب النبي # والمؤمنين في صدد مواقف اليهود الجاحدة لرسالة النبي 
محمد 4 وفيها صورة لما کان من آبائهم الأقدمين حيث كانوا يحرفون كلام الله وهم يعلمون 
أن ما يفعلونه تحريف» والآيات وإن كانت في صدد مواقف اليهود من الرسالة النبوية فإن فيها 
صور لما كانوا اعتادوه قبل بعثته» وامتد فيهم إلى ما بعد البعثة من تدليس في كتاب الله تعالىء 
وتفاخر بالاختصاص الرباني لهم كذبا 


ثالثاً: قال تعالى: 8 لين الَِينَ گفَرُوا ِن بني ٳِسرَائيل على لِسَانِ دَاوُود وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ دَلِكَ ب 
عَصوا وَگائُوا عدون › گائُوا لا تهون عن منگر فَعَلْو لبس ما گائُوا بعلو » تری گیا مَنْهُمْ 


ے 


سے کہ ے ٦‏ ر و و ا 
تولو الَِينَ مروا لئس ما قَدمَٺ هم أنفْسَهُمْ آن سَخِط اله عَليْهمْ وني الْعَذّاب هُمْ ادون 04 . 


.۷٥:ةرقبلا‎ )( 

() البقرة:(۷۹-۷۸). 

(أ) انظر: اليهود في القرآن الكريم» لمحمد دروزة» ص١٠.‏ 
)( 


المائد :۸۰-۷۸5. 
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'وتربط الآيات بين السابقين والمعاصرين من بني إسرائيل» وتسجل عليهم خلق التمرد 
والعصيان والبغي» وعدم نهي بعضهم بعضا عن المنكرات» وعدم مبالاتهم باستشرائها فيهم. 
وتسجل عليهم كذلك خلق التامر مع مخالفيهم في جوهر الدين والتوحيد ضد المسلمين الذين هم 
متحدون محهم في ذلك» وموالاتهم إيغالاً في العداء والنكاية*'. 


تلك مقارنة بين اليهود في زمن النبي # والأزمان السابقة على وجه العموم» أما على 
وجه التفصيل فسنبين تلك المقارنة مفصلة كالتالي: 


أولا: قال تعالى: يشاك أل الاب أن نتر عَلبْوم ابام الاد ققد انرا رى كين 
ك 2 کے د 


َلك قَقَالوا ارتا SS‏ ليجل مِن بَعِْ ما جاءتُم ابات 


فنا عن َلك اتتا مُوسى سلطاناً ين4 


'وهذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد ## على وجه العناد والاقتراى» 
زجطلهم ها السؤال يرقف عية تضديقهع أر كيه وغو أنه سوه أن جزل غاي الفران 
جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل» وهذا غاية الظلم منهم والجهل» فإن الرسول بل بشر 
عبد مدبر» ليس في يده من الأمر شيء» بل الأمر كله لله تعالى» وهو الذي يرسل وينزل ما 
يشاء على عباده» كما قال تعالى عن الرسول ك لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين 
على محمد #5  ›‏ ايكون لَك بيت من خرف أ دزق في السَاء ون نُوْمِنَ ريك حت رل عَلَيتا 
تابا َرَو قل بحا ري ل گنت إلابَشراًرَسولاً 4" . 


ركلك جطم لفازق بين الق والباطل جرد إتزال الكذات جباة ر مفرق سجر 
دعوى لا دليل عليها ولا مناسبةء بل ولا شبهةء فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن 
الرسول # الذي پأتيكم بكثاب دزل مفرقاً فلا تمدو به ولا تصدقوه ۲ بل نزول هذا القرآن 
مفرقاً بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله تعالى بمن أنزل عليه» كما قال تعالى: 
قال الَذِينَ قروا لَوْلا نز عَلَْهِ لفان لَه وَاجِدَةٌ كَدَلِك لبت به فُوَادَكَ رتاه تزتیاد ولا 


وو ے ے 


انوك بمَنَلِ ! إلا جاك بالق وَأَحسَنَ كَفْيرًا)) . فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس 


) اليهود في القران الكريم» لمحمد دروزة» ص۷٥٠‏ 
2) النساء:۳١٠‏ 

الإسراء :۲ 

) الفرقان : (۳۳-۳۲) 


() 
() 
(( 
() 
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بغريب من أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول 4# 
لذي بزخمون أدهم آمذوا به. من سؤالهم له رؤية اله عياناء وأتخاذهم العجل إلهًا يعبدونة» من 
بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم مالم يره غيره"'. 


قال الما ارىئ فصن الد تال من قصتم وقصة موسي اف ما فض بقرل اال 
ف سرا ری آیر من ك يي ف سال أعاف هول ارد رار م مون که 
أعظم مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماءء فقالوا له: (أرنا الله جهرة)» أي: عيانا نعاينه 
وننظر إليه". 


وقارن سبحانه وتعالى بين سؤال اليهود للنبي 4# أن ينزل عليهم كتابا من السماء 
وبين سؤالهم لنبي الله موسى عليه السلام بأن يريهم الله جهرة» فالجحود والكفر في كلتا 
لاقن واأعه . 


'فالآية تربط بين المعاصرين المخاطبين وبين آبائهم الأولين وتسجل عليهم خلق 
المماراة واللجاج رالنان آن ذا فرط کان سب ظهرر ها الق فى لامرن 
لخا 


وقال أبي السعود: 'نزلت في أحبار اليهود حين قالوا لرسول الله ##: إن كنت نبيا 
فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام» وقيل كتابا محررأً بخط 
سماوي على اللوح كما نزلت التوراة أو كتاباً نعايته حين ينزل أو كتابا إلينا بأعياننا بأنك 
رسول الله» وما كان مقصدهم بهذه العظيمة إلا التحكم والتعنت» قال الحسن: ولو سألوه لكي 
يتبيّنوا الحق أعطاهم» وفيما آتاهم كفايةء (فقد سألوا موسى أكبر من ذلك) جواب شرط مقدر 
أي: إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى شيأ أكبر. وقيل تعليل للجواب أي: فلا تبال 
بسؤالهم فقد سألوا موسى أكبر» وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم لما كانوا 


(1) تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص۳٠۲.‏ 

() تفسير الطبري (ج٦/إص۸).‏ 

() اليهود في القران والسنة بعض من خلائقهم» للدكتور محمد أديب الصالح» القسم الأول» ص۷ › دار 
الهدی للنشر والتوزيع- الرياض / الطبعة الأولی» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م. 

() اليهود في القران الكريم» لمحمد دروزة» ص۸٠.‏ 
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مقتدين بهم في كل ما يأتون وما يذرون أسندت إليهم» والمعنى: أن لهم في ذلك عرقا راسخا 
وأن ما اقترحوا عليك ليس أول جهالاته ٠‏ 


إن سؤال اليهود لرسول الله #؛ أن ينزل عليهم كتابًا من السماء كما نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة» إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء ويدل هذا السؤال 
على أن عرقهم راسخ في ذلك» وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم» وأما 
قوله: (فقد سألوا موسى أكبر من ذلك)» فإنه توبيخ من الله جل ثناؤه سائلي الكتاب الذي سألوا 
رسول الله 4 أن ينزله عليهم من السماءء في مسألتهم إياه ذلك وتقريع منه له“ 


هكذا اعتاد اليهودء لا يومنون إلا بالأمور المحسوسةء فضلالهم في الغيبيات واضح؛ 
حيث أنهم علفوا إيمانهم بالله تعالى برؤيته سبحانه» وجادلوا موسى في ذلك الأمر»› وهذا کان 
شرطهم في حوارهم مع موسى عليه السلام مقابل الإيمان بال تعالى» فعاقبهم تعالى 
بالصاعقةء فلم يعتبروا ولم يتعظوا بعد ذلك فعبدوا العجل ضلالاً منهم مع أنهم كانوا على بيذة 


من ربهم . 


ثانیا: قال تعالى: ¥ وَإِد أَحَلنًا يناك e‏ قو وَاذکروا ما فيه 


o 


کُم تقو » لم ولم من بعد َلك دولا قَضل اله عَلَيْكُمْ رخن نه ا م ا ارين » وَلَقَدٌ 
لمم الذِينَ اغتدَوأ ينُم في الل سَښټ قتا هم كُولُوا رة حَاسِينَ › ا بن يدنا وَمَا 
ے 9ے e IY‏ عظة لَلْمْتَقِنَ 4 " 


وقي الآيات أولا: صوزة لما کان من دقضهم ما گان يأخذه الله كليهم من مواشق؛ 
وثانيا: صورة لنكال الله بفريق منهم خالفوا وصايا الله واعتدوا في يوم السبت . والآيات في 
توجيهها الخطاب لليهود في زمن النبي + تربط كسابقاتها بين مواقف هؤلاء من الرسالة 
النبوية ومواقف آبائهم السابقين ") . 


() تفسير أبي السعود (ج۲/ص۹٤٤).‏ 

() انظر تفسير ابن كثير (ج١/إص۷۳٥)‏ والتفسير الكبير (ج٠١/ص٥٠)‏ وتفسير البيضاوي» تأليف: 
البيضاوي» دار النشر: دار الفكر - بيروت (ج۲/إص١۲۷)‏ وتفسير الطبري (ج٦/إص١).‏ 

.)٠١-٦۳(:ةرقبلا‎ )( 

() اليهود في القران الكريم» لمحمد دروزة» ص۷١‏ . 
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بال ان اكُونَ مِيَ ا لاهين ء الوا اذم لتا رَبك يبن لتا ما هِيّ قا نه قول إا رة لأ قار ولا بر 
وا بن َلك قَافْعَلوا ا مرون › الوا اذم لتا رَبك پان لتا ما َوب قال إِله قول إتها بقَرة صَفرَاء 
َاقِع لوا تشر النَاظرينَ » قالُوا اذ لتا رَبك بن لتا ما هي إن ابقر تابه ليا وَإنّا إن اء الله لَهَْذُونَ 
قال إن يفول إا رة لا لول ثي الأرض ولا تشقي ارت مُسَلَمَةٌ لا سِية فيا الو الان فت 
N EL E E A‏ نشم َكْتَمُونَ ‏ فَقَلتَ 
اضربُوة بَغْضها ذلك بي ال لوی وَبُرِبگم ياه لَعَلَكُمْ تقون »له م فس فلکم من بَعْدِ دك 


م r‏ آم ۹ه چ l4‏ ٍِ کے و ډو ت کا ر ۹ے کے وو و 
هي كال ججَارَة أو أشد قَسوَة وَإِنَ مِنَ ا حجار ق لا يقر مه الاد وَإِن مِنها لما َشقق فَيَخرج ينه الماء 


ا 1 سمه و پا د# + ۱ 
ِن منْها نا بط مِنْ حَشْبة الله وما شتات تشون 4 


'وفي الآيات صورة للجاج اليهود وتعجيزهم لموسى اكا وما كان من قسوة قلوبهم 
التي وصفت في الآيات بأقوى وصف نتيجة لذلك» وقد ربطت الآيات بين مواقف اليهود تجاه 


النبي 4 ومواقف آبائهم الأولين لإبراز استمرار تلك الأخلاق والجبلة فيه" 


ا 2 فو 8 1 کس ہے ۹ م م ب و و 
رابعا: قال تعالی: # وَإِذ قلْمْ ا مُوسّى لن نض عل طَعَا مام و وَاجِدِ فاذْعٌ لتا رَبك حرج لتا يا تنبت 
چە 24 e‏ ے کے 2 42 ر | قال اتر أ ۹ o 2 ۹ <f‏ 
الأآزض ين بَقلها وَقثاِها وَفويها وَعَدَسِها وَبَّصَلِها قال آتَستبدِلونَ الي هُو آڏتى بالزِي هُو حر 
امبطوأمِضر اتان کم ا سام و ربث عَلَيهم الذلَ وَالُشكتَة وَباؤوا بصب من اله ذلك بام گانوا 
( 


رمو ۽ ےڈ چ ا و4 َه رەو ۳ 
رود بابات اله يقلو ال بقار اخ 5ر با عَصَوا و گانوا عند يَعْتَدونَ 4ا 


قال الشيخ السعدي: 'واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا 
موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت 
لهم لفوائد عديدةء منها؛ أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم» ويز عمون فضلهم على محمد ل 
ومن آمن به» فبین الله تعالی من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم» ما يبين به لكل أحد منهم 
أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة سلفهم» مع 
أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين!؟ ومنها: أن نعمة الله 
على المتقدمين منهم» نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة على الآباءء نعمة على الأبناء 


() البقرة:(۷٦٠-۷۳).‏ 
)7( اليهود في القران الكريم» لمحمد دروزة» ص۹٠.‏ 
() البقرة:١1.‏ 
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فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم» مما يدل على 
أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في 
وقت واحد» وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود 
بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم 
ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا 


خامسا: قال تعالی: #وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا وم اذكُرُوا ِعْمَة اله عَلَيْكُمْ إذ جَعَلَ فيكم ياء 
جعم وكا اگم ا يؤت أحدا شن الانيا كوم اذُلواالأرض دة أي كنب افأ 


eee‏ حت 


0 


ل e‏ ول اق ولوان خم زين قالوب وء إ ان 


ا 
بك فَقانلا إا ماتا قَاعِدُونَ » قال َب إّي لا أَمْيكْ إلا ؛ 


> 2 
دب و 


قال فنا حَرَمَة عَليهم آربَعِينَ سَنة تيون في الأزْض فلا ڌ 


0 
o2 


وَأخي فرق بيتتا وَين الْقَوْم القَاسِقِينَ ‏ 


على الوم الناسقين 4. 


وهذا أيضا من الله تعريف لنبيه محمد 4 قدي تمادي هؤلاء اليهود في الغي وبُعدهم 
عن الحق وسوء اختيارهم لأنفسهم وشدة خلافهم لأنبيائهم وبطء إنابتهم إلى الرشاد مع كثرة 
وینزل به من مقاساتهم في ذات الله تعالی(" 


وقد ذكر العهد القديم هذه القصة في سفر العدد: (واللفيف الذي في وَسطهم اشتھی 
شهوة. فعاد نو إسرًائيل أيْضًّا وَبكوا وقالوا: ممن يُطعمتًا لَحمًا؟ قذ تذكرتا السك الذي كنا 
a TTS‏ والآن قد ببست أنفستًا. 


o Fa FF 2o 


ن أعيننا ل هذا السَن!»)() 


() تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص(۴١٠-٤٥).‏ 
() المائدة: .)۲١-۲١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (ج٦/إص^٦١).‏ 

() سفر العدد الإصحاح:٠١/ .)1-٤(‏ 
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والناظر إلى تلك النصوص القرآنية وغيرهاء يتبين له أن اليهود الذين كفروا في عهد 
النبي 4# استخدموا نفس الأساليب التي استخدمها أسلافهم وأجدادهم في عهد موسى عليه 
السلام» من العناد والمكابرة والتعنت والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. 
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الفصل الخامس 


اليوم الآخر عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي ل 


وفیه مبحثان 


المبحث الأول: البعث عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي بإ 


المبحث الثاني: الجنة والنار عند اليهود من خلال حوارهم مع 
النبي ب 
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المبحث الأول 


البعث عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي ك 


أولا: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله 
# (يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول فإنا نعلم متى هي ! فأنزل الله تعالى: 
يالوك عَنِ السَاءَ َة ايان راما فل إا عِلْمُهّا عند ريي لا لبها فيه إلا هو تَفُكّث في السَاوَاتِ 


ا و ا لا 
بَعْلَمُونَ ٩)4‏ 


قال ابن كثير: "قل نزلت في قريش وقيل في نفر من اليهودء والأول أشبه لأن الآية 
مک وكاتوا سارن عن وشت الساعة ااا لق عا وتگذبیا بوجودهاء کما شال تعالی: 
رر 4 وار ر کے ا وه 
قلود تی ما اوعد إن شم صادقئ ‏ / وقال تعالی: لیشتغجل با اأ لذِينَ لا يُؤْمِنونَ û‏ با 


°) 2# E کر وو > ك ۴ ن‎ r 
. "(4 رَالَدِينَ منوا + شَفِقّون مِنْها وَيَعْلَمُون أا اق ألا إن الْذِينَ ارود ني السَاعَة لي َال بوي‎ 


قال الزمخشري: 'قيل إن قوماً من اليهود قالوا: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت 
فيا فإنا نعلم متی هي؛ وڪکان ذلك امتحاناً منهم»› مع علمهہ أن ایل تعالی قد استأثر TAT‏ 


ثانیا: عن أبي أيوب الأنصاري قال: (أتى النبي 4# حبر من اليهود وقال أرأيت إذ يقول الله 
يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين الخلق عند ذلك؟ قال أضياف الله لن يعجزهم ما لديه). 


ثالثا: عن أنس هه ل: ا( عيذ الله بن مم قم رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينةء فاته فقال انی سائلك عن ثلاث لا مهن إلا تبئ» ( قال ما ) أو أشراط السَاعَة 


وما اول طعام يأكلة اهل الجن ومن ى شىء يتزع الوذ إلى بيه ومن ى شىء ينزغ ل 


.٠۸۷:فارعألا‎ )( 

() تفسير الطبري (ج۹/إص۳۷١).‏ 

.٠۸:ءايبنألا‎ )( 

() الشوری:۱۸. 

() تسیر ابن کثیر (ج۲/ص۲۷۲). 

() الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي» (ج۲/إص۷۲١)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(7) تفسير الطبري (ج۳٠/ص٤١۲)»‏ الدر المتثور (ج/إص۸٨).‏ 
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أخوّاله فقال رَسول الله صلی الله عليه وسلم: خبّرتی بهن آنقا جبریل» قال فقال عبد الله 
ذاك عدو الْهود من المَلَكَةء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: اما اول أشرَاط 
السَاعَة تار تحشر الاس من المشرق إلى المَغرب» وأمًا أل طَعَام يَأكلة أهل الْجنة فَرَيَادة 
كبد خوت وما الشبَه فى الود قبن الرَجل إا شى المرأةَ فَسبَقها موه كَانَ الشبَهُ لَه 
وإذا سبق ماوّها كان الشبَهُ لهاء قال شه ل رول الله تم قال يا رَسول الله إن الود 
قوم بهت ٤‏ إن علموا بإسلامی قبل 0 تسألهم جهتونی عندك > فجَاعءّت اليَهُودُ ودخل عبد 
الله لبت » فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ى رَجُل فيكم عبد الله بن سام قالوا 
أعلَمُتا وَابْن أَعلّمتا وأخبَرتًا وَابْنْ أُخَيَرتاء فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: أَفْرأيتم إن 
سم عبد اللّه» قَالْوا أعَادَهُ الله من ذلكء فخرج عب الله إِلَيْهم فقال أشَهد أن ل إلّه إلا الله 
وأشهذ أن مُحَمَدَا رَسول الله فقالوا شرًَا وَابْنْ شرتاء ووقغوا فيه)(' . 

رايعأ: عن أبي سعيد الخدري جه (قال ابي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرَض يوم القيامة 
من الود فقال i‏ ارح عليك يا أب الاسم ا أخبرك بنزل اهل جنه يوم 
القيامَة قال بى قال تكونْ الأرأّض خبرَة وّأحدة كما قال النبئ صلى الله عليه وسلم» ا 
لتب صلى الله عليه وسلم ياء ثم ضحك حتى بدت نواجذهُ ثم قال ألا أخبرك بإدامهم قال 
إدامُهم الام وتونء قالوا اال وو يکل من زائدة كبدهما سبْعُون ألفا)(. 
خامساً: وفي حديث ثوبان» قال: (سأل حبر من اليهود الله يل › فقال: أين الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر)(' 


وفي رواية أبي أيوب قال:(أتى النبي بل حبر من اليهود» وقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: 
يوم دل الأَرض َر الأرض وَالسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا له اراد الْمَهّار 4 فأين الخلق عند ذلك؟ 
قال: أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه.)(“ 


() صحیح البخاري» کتاب الأنبیاء/باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته (ج۳/ص۱۲۱۱/ح۱١٠۳).‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (ج/|ص۲۳۸۹/ح٥٥٤٠).‏ 

(۳) رواه مسلم ضمن حديث طويل» كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
من مائهما (ج ۱ /|ص۲٥۲/ح٥۳۱).‏ 

٤۸:ميهاربإ‎ 0 

)°( تفسیر الدر المنثور( ج | ص۸٥‏ ( انظر فتح الباري(ج٠‏ ۱ إص٥۷)‏ وقال ابن حجر : رجاله مونقون. 
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تبين الأحاديث السابقة أن اليهود تقر وتعترف بأنه ثم هناك بعث ونشور وقيامةء ويدل 
على ذلك قولهم في الحديث الأول (.. فإنا نعلم متى هي) › فهذا اقرار منهم بأن عقيدتهم 
الصحيحة فيها اعتراف بيوم القيامة والبعث» ثم قال في الحديث التالي (أرأيت إذ يقول الله يوم 
تبدل الأرض غير الأرض فأين الخلق عند ذلك) دليل على أن اليهود يعلمون أن يوم القيامة 
تبدل الأرض بأرض غيرهاء فتوافقت عقيدتهم باليوم الآخر مع عقيدة المسلمين» وزاد الأمر 
تأكيدأً قول اليهودي للنبي # (إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» قال: ما أول أشراط 
الساعة؟) . وما ذكره اليهودي للنبي # في الحديث الرابع (..ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم 
القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي 45). 


فهذه عقيدة اليهود في البعث والنشور بعد الموت إلى عهد قريب من رسالة الإسلامء 
ووجود بقية من عقائد التور اف ولکن اليهود لم يصبروا على ذلك فحر فوا تلك العقائد» بل 


نفوا أن يكون هناك ثمة بعث أو نشور بعد الموت . 


فلما كانت اليهودية دين أعمال لا دين إيمانء فمن الواضح تبعاً لذلك ألا تتكلم عن 
الآخرة والبعث والحساب» فتلك أمور تتوقف على العقيدةء ولهذا فقلما يشير اليهود إلى حياة 
أخرى بعد الموت» ولم يرد في دينهم شيء عن الخلودء والثواب والعقاب يتم في الحياة الدنياء 
ولم تذر فكرة البعث في خلد اليهود» إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه 
الأرض» فلم يرد في الكتب اليهودية شيء عن البعث واليوم الآخر» وإنما ورد بها حديث عن 
الأرض السفلى والجبً التي يهوي إليها العصاة ولا يعودون حيث جاء في التوراة: (ولن 
الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد)'. 

وإن الكتاب المقدس نفسه يَعدٌ الحياة الدنيا وحدها هي عالم الإنسان» وليس هناك 
اعتقاد بعد ذلك في بعث وجنة أو نار» وعلى العموم فإن فكرة البعث لم تجد لها أرضا خصبة 
في عالم اليهود» وقد حاول البعض من طائفة الفريسيين القول بهاء ولكن هذه المحاولة لقيت 
معارضة شديدةء أما باقي الفرق اليهودية فلم تعرف عنها شيئا. 

وهذا مستغرب على أهل ديانة حكى الله عنهم كلامهم في البعث والجنة والنار وخاصة 
المعاصرين لنبينا # حين قال بعضهم: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول» فإنا 
نعلم مٿ هي. 


() سفر أیوب .٩/۷‏ 
() انظر: مقارنة الأديان - اليهودية ص٤ .٠ ٥-۹‏ 
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وكما روي عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: (كان لتا جار من يهود فى بتى عبد 
الأشهلء [فخرَچ عليتا وما من بيه قبل مبْعث النبىْ صلى الله عليه وسلم بيّسير فوقف 
على مجلس عبد الأشهل] قال سلَمَّة: ونا يَوْمئذ أحدث من فيه سنا على بردةٌ ممضطجعا فيها 
بفناء أهلىء فذكرَ البَعْث والقيامَةَ والحساب» والميزان» والكةء اننا فقال: ذلك لقوام أهل 
شرك أصنحاب أوثان. لا يرون أن بنا كائ بعد الْمَوت» فَقَالوا لَه: حك يا فان رى هذا 
کائناء إن الاس يُبْعڻون بد موتهم م إلى دار فيها جنه وتار يجڙون فيها بأعمَالهم؛ > قال: 
تع وای يحتف به لود ن َه بحظّه من تلك انار أعظّم تنورٍ [فى الدنيا] يُحَمُوتهء ثم 
يذخلوتۀ َه فيّطبق به عليه وأن ينجو من تلك التار عدا قالوا لَه: وَيْحك وما ية ذلك؟ 
قال: نبئ يَبْعَث من تخو هذه البلاد وأَشَارَ بيده تخو مكة واليَمَن» قالوا: ومتی تراه؟ قال: 
فظن إلى وأا من أحدثهم سناء فقال: إن تنفد هذا الْغلاَمٌ عَمُرَهُ يذركهء قال سلَمَة: فوّالله 
ما ذهب اليل والنهارُ حتى بَعث الله تعالّى رسولّة صلى الله عليه وسلم وهو حى بين 
أُظْهُرتا فَآمَتا به وكذبه بَا وَحسداء فقلتا له: ويلك يا فلن اليس إبالذى] قلت لتا فيه ما 
فْت؟ قال: بی ولَيْس به.)() 


أو في القرآن الكريم لا تكاد تخلو سورة من ذكر متعلقاته أو التذكير بهاء من بعث 
وحساب وجزاء» وما يليه من عقاب وثواب» وانعدام إيمانهم باليوم الآخرء أوجد لديهم الصفات 
اة التي افوا با طن مر الضوز» مل الخرس لى الخياة والجن والخل و سي 
وراء الكسب الماذي» وانغدام المبادئ وققيم والصفات البشرية المحمودة والذي فوضخة 
النصوص: أنهم يعرفونه و يجحدونه فعدم عملهم له وظهور ذلك في تصرفاتهم من معصية لله 
وكتابه ورسوله: هو عدم الإيمان به» ومهما بذلوا وحرصوا على هذه الدنيا فنهايتهم كما قال 
لله عز وجل: دمم خرص الاس على حَياة وَمِنَ الَذِينَ روا يود أَحَذهُم لو بُعَكَرُ آلف 


م ۹ 


وما ُو رزجو من الْعَدَاب أن ثُعََر وال بصي با ون04" . 


بالإضافة إلى أن اليهود يعلمون بعذاب القبر ونعيمه» ولكنهم بعد ذلك حرفوه عن 
مقصوده واعتبروه لمن خالفهم من غير اليهود . فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخلت 
على عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لی إن اهل الْقبُور يبون فی قبُورهم 


() مسند الإمام أحمد (ج۳/إص۷٦٤)‏ ورواه الحاكم في المستدرك (ج۳/إص١١٤)‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » انظر : صحيح السيرة للألباني ص۸٥.‏ 

.٠٦:ةرقبلا‎ )7( 

() الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري ص۸٤٠‏ . 
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فكذبتهُماء نَم نعم أن أصدقهُما » فخرجتا ودل علَى النبىْ صلى الله عليه وسلم فقت لَه يا 
رول الله إن عَجُوزين وكرت له › فقال « صدقتا › إنَهُم يعون عَذابا تنمعة البَهَائمْ 
كَلّهاء فما رَه بعد فى صلا إلا نَعَو من عذاب القْر) وفي هذا دليل على أن اليهودية 
کانت تعلم عذاب قن فا شت هن رر یمو ي 


أما البعث في التوراة والتلمود : 


افلم يذكر العهد القديم صراحة الآخرة أو البعث» وأن النعيم الأبدي للمحسنين والعذاب 
الأليم للكافرين الجاحدين شبه مفقود في التوراة ككل» ويبقى الإعتقاد عند اليهود واضحاً بأن 
الجزاء دنيوي ومادي كما هو الظاهر» ويعتقدون أن الجنة على الأرض» ليس للإنسان مزية 
على البهيم لأن كليهما باطل يذهب كلاهما من التراب وإلى التراب يعود» وإن إيمانهم في عالم 
الدنيا فحسب» وينكرون كل ما هو روحي ومعنوي في الحياة» فهم مع الإنحراف الكامل إلى 
المادية الخالصة وإنكار الحياة الخالصةء فإن التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعادء وعامة ما 
فيها من الوعد والوعيدء فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر والعاقيةء والوعيد بالقحط 
والأمراض والأعداء وإن كان ذكر المعاد موجوداً في غير التوراة من النبوات» ولهذا كان أهل 
الكتاب يقرون بالمعاد وقيام القيامة الكبرى» وقد قيل إن ذلك مذكور في التوراة أيضاء لكن لم 
يبسط كما بسط في غير التور اة ". 


أوأما عقيدتهم في الخلود فاليهود لم يتفبلوا أبداً فكرة الخلود ويرون أن الخلود فكرة 
غير ذات موضوع لأنها تنقض نفسها بنفسهاء وقد ادعوا أن العهد القديم لا يذكر شيئا عن 
الخلود» أما فكرتهم عن العالم فهم لا يرون فيه سوى الجانب الدنيوي". 

رق جاه فى رة يفا ناركن ا مات كان رورخه تخر ج و جما آخر: 
فلا مات أحد الجدود مثلا تخر ج روحه وتشغل أجسام نسلة الحديثي الولادة وآما البهود الذين 
يرتدون عن دینهم بقتلهم يهوديا فإن أرواحهم تدخل بعد موتهم في الحيوانات أو النباتات» تم 
تذهب إلى الجحيم وتعذب عذابا أليمأ مدة اثني عشر شهراء ثم تعود ثانيا وتدخل في الجمادات» ثم 


بيروت»› مؤسسة العلم الحديث»› ط١‏ ٤ھ‏ - م. 
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بالیهود"'. 


وجاء في التلمود أيضا: ( إن ثبت في الآخرة أن اليهود أتموا الوصايا في هذه الدنيا 
يصير عرض أفعالهم أمام الأميين لعلهم يخجلون)'. 


وتتميز أرواح اليهود في التلمود عن باقي الأرواح بأنها جزء من اللهء كما أن الابن 
جزء من أبيه» ويقول التلمود بالتناسخ» وهو فكر تسرب لبابل من الهندء وأخذه حاخامات 
اليهود من المجتمع البابلي". 


ويزعم اليهود أن أرواحهم جزء من الله وأن أرواح غير اليهود أرواح شيطانيةء 
وشبيهة بأرواح الحيوانات(. 


"ومن نظر أدنى نظرة في كتاب اليهود التوراة يجد أن الوعود الواردة فيه مقابل 
الأعمال الصالحة والإيمان بالل تدور حول المتعة الدنيوية من انتصار على الأعداء وكثرة 
الأولادء ونماء الزرع» إلى غير ذلك» كذلك الوعيد الوارد على المعاصي والكفرء كله يدور 
حول انتصار الأعداء عليهم وسبي ذراريهم وموت زرعهم وماشيتهم إلى غير ذلك من 
العقوبات الدنيويةء مما يدل على عدم إيمانهم باليوم الآخر حسب التوراة والكتب»› وهذا يختلف 
عما لديهم في التلمود» حيث صرًَحوا بالنعيم والجحيم» فقد ورد فيه: أن الجنة مأوى الأرواح 
الزكية لا يدخلها إلا اليهود» والجحيم مأوى الكفار» ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء؛ لما فيه 
من الظلام والعفونة والطين» وأن الجحيم أوسع من النعيم ستين مرَة» كما ورد في نص 
الأصول التلاثة عشر التي وضعها موسى بن ميمون» وجعلها أركان الإيمان اليهودي» قولهم 
في الركن الثالث عشر: " أنا أؤمن إيماناً كاملا بقيامة الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك 
إرادة الخالق- تبارك اسمه وتعالى ذكره- الآن وإلى الأبد الآبدين"'. وهذا ليس فيه تصريح 
باليوم الآخر؛ لاحتمال أن يقصد بذلك بعثا دنيويًا على نحو عقيدة الفريسيين السابقةء ولكن ذلك 


1 


() انظر: الكنز المرصود» ص .1۷-٦٦‏ 
و عابورة زاده ص٤‏ . 
() اليهودية ص .۲٠۷‏ 
() انظر: الكنز المرصود ص1٠.‏ 
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يدل على تغير في العقيدة لديهم عما كان عليه كثير من أسلافهم المتقدمين» ولعله من تأثرهم 
بعقيدة المسلمين؛ لاحتكاكهم بهم؛ لأن موسى بن ميمون كان طبيبا للأيوبيين في مصر ". 


هذه بعض مفترياتهم وخرافاتهم والتي لا أساس لها من الصحةء بل مليئة بالمخالفات 
الشرعية والعقائديةء والتي تدل على مدى إجرامهم وانحرافهم وتحريفهم لكتبهم لدرجة لا يقبلها 
أدنى صاحب عقل أو بصيرة» فقد تطاولوا على الذات الإلهية وعلى الأنبياء دون أي رادع من 
دين أو خلق. 


ولكن عقيدة المسلمين في البعث والنشور هي جزء من الإيمان باليوم الآخرء فيؤمنون 
بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه؛ فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم 
وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة التي أخبر الله 
تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله ٍ# وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب 
العالمين حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ر الموازين فتوزن فيها 
أعمال العباد» قال تعالى: ‏ وَالْوَرْنْيَوْمَيزٍ الق فَمَّن كمَكَّتْ کک الَقْلْحُونَ وَمَنْ حَمَتُ 
مَوَازينه اولك لذِينَ يروا اسهم ٤‏ گانوا پايات يظْلِمُونَ4" وتنشر الدواوين وهی صحائف 
0 چ کتابه بیمینه کتابه بشماله من وراء کما انه وکعالی: 


الخلائق. u‏ بعبده المؤمن فيقرره باتو كما وصف ذلك في الكتاب والسنةء E‏ الكفار فلا 
يُحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى 
فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بهاء وفى عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد 5ل › 
ماه آقد ياضا من ان ر أحلى من ال هة عة تخر الاب طزلة فر رورض هر 
من يشرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدأء والصراط منصوب على متن جهنم» وهو الجسر الذي 
بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنةء فإذا 
عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هُذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة() 
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المبحث الثاني 
الجنة والنار عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي 4 


أولا: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ڪه قال: لما فتحت حَيْبّرٌ اديت للنبى 
صلى الله عليه وسلم شاة فيها ممٌ فقال لنب صلى الله عليه وسلم اجْمَغُوا إلى من كان ها 
هنا من يَهودء فجُمغُوا له فقال: إنى سائلكم عن شئء قهل انتم صادقى عنهء فقوا تع قال 
َم النبیٰ صلی الله عليه وسلم: من أبُوكم؟ قالوا فلانَء فقال: كَذبْتمء بل أبُوكم فلاَنَّء قالوا 
صدفت» قال فهل أنتمْ صادقئ عن شئء إن سأنت عنة فقالوا تع ا با القاسم » ون كذبتا 
عرفت كذبتا كما عرفتة فى أبيناء فقال نَم من أهل النارء قالوا تكو فيها يَسيرا ثم تخلفوتا 
فيهاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اخسكوا فيها › وله لا تخلفكم فيها بدا - ثم قال - 
هل نتم صادقى عن شئء إن سألتكم عنهء فقالوا َعم يا أب الاسم قال هل جعم فى هذه 
ك ما حَملكمْ على ذلك» قالوا اردتا إن كنت كاذبَا تستريح › ون 
كنت تبيًا َم يَّضرك)() 

فقد بين هذا الحديث أن اليهود يعتمدون الكذب ويستخدمونه للهروب من الحقيقة» وهم 
يعلمون أن الرسول #٤‏ سيفضحهم ويرد مقالاتهم» فقد جربوا ذلك معه فكذبوا وهم يمون أباهم 
الذي ينتسبون إليه» ولكنهم لم يتخلوا عن الكذب عندما سئلوا عن مصيرهم يوم القيامة (فقال 
لهم من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها) › فعقدة التفوق المادي عندهم 
أفوى من النفس اللوامة ومن التفكير المنطقي؛ لذلك اأعوا باطلاً أنهم لن يُعذبوا إلا قليلاًء وأن 
غيرهم وخاصة خصومهم سوف يحلون محلهم في العذاب» فتمتليء بهم جهنم ويبقون خالدين 
فیها"". 


وذكر الإمام الطبري عند تفسير قوله تعالى: لوالو لن مستا انار إلا اما مَعدودة4( 
قال: "قالت اليهود: إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها أربعين ليلةء حتى إذا أكلت الذار خطايانا 


وا تلقتناء نادی مناد: أخرجوا کل مختون من ولد بني اسر ائيل› فلذلاف أمرنا أن نختتن . قالوا: 


)0 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم 
(ج ٣۳/ص ۱۱١٥۹‏ /ح ۲۹۹۸). 

(7) حوار الرسول 4 مع اليهودء ص۲٠‏ 

۸٠:ةرقبلا‎ )( 
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فلا يدعون منا في النار أحداً إلا أخرجوه وعن أبي العاليةء قال: قالت اليهود: إن ربنا عتب 
علينا في أمرناء فأقسم ليعذبنا أربعين ليلةء ثم يخرجنا. فأكذبهم ايش" '. 


ثم رد علیهم بقوله تعالی: ل فل از م عند اله هدا لن لف ال هة آم ولون على اله 
6 لیوو ن گے 4 سيه وَأحَاطَّث به حَطيتة تا a‏ 


وَالّذِينَ منوا وَعَولوا الصَايَاتِ اوليك أضحَاث اَن هُمْ بها حَايدُونَ 04 


ظل اليهود ولا يزالون ينشرون في الناس أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختارء 
حباهم بعلم لم يُؤته غيرهم» وميّزهم في هذه الدنيا بأن خلق لهم ما على الأرض من نعم» وأعد 
لهم فى الآخرة الثواب الجزيل والجدة الخالدة وما لم يخلقه لغبرهم. وكانت لهم مواقف مع 
الرسول 4# في سبيل إظهار تفوقهم المعرفي» ولكنهم عجزوا على بلوغ أهدافهم وتحقيق ما 
سطرواء فتوجهوا إلى موضوع آخر عسى أن يجيبهم الرسول 4# جواباً يستطيعون تأويله 
وتحميله ما لا يتحمل» فينشرون في الناس أن محمداً بل أفادهم بأن الله لن يعذبهم إلا لأيام 
معدودات لا تزيد عن الأربعين ليلةء وأن هذا دليل على أنهم على صواب ومن سواهم على 
باطل» وقد كان الرسول 4 عالماً بمكر اليهود» وبادعائهم الباطل» ويسعيهم المستمر إلى 
كيك الملمين فى رجي بالطرق المتوعة الى ف تمل إلى دن الم لرل # حى 
يتخلصوا منه» وفي ظنهم أنهم يقضون بذلك على الدين الذي شاهدوا أثره في توحيد أهل 
لكوة ومن اجر له من مكف وزكر ا أله مورت لا مال كال الجزيرة العريبة وگل 
الأقطار والأمصار التي سيصل إليهاء وذلك أمر لا يقبله كبرياؤهم» ويناقض مصالحهبء 
وخاصة المادية منهاء وقد أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم برد مفحم 


رھ ےہ ےو 


دامغ» فقال له: [وقالوا تن مستا ار إلا اما خود فل ذم عند ال عدأ كن نيف انه هده 
َم َقُولْونَ على الله ما لا تَعْلَمُونَ4" والمعنى: هل أنتم جاءكم عهد من الله بذلك فاتخذتموه أماناً 
لكم من الخلود في النار» أو طول المكث فيهاء هل عهد الله إليكم بنجاتكم منها بأمر خاص 
ومنحة خاصة خالصة ؟ أو هل عندكم عهد عام من عهود الله الشرعية بإنجائكم من النار 
وإدخالكم الجنة باتباعكم شريعتهء وطاعة أوامره» واجتناب نواهيه» وحمل رسالته» والوقوف 


عند حدوده ؟ لابد من هذا أو هذاء فما أن يكون هذا القول صادراً منكم عن ثقة بوعد الله الذي 


() تفسیر الطبري (۲۸۱/۱). 
(7) البقرة: (۸۱- ۸۳). 
() البقرة:٠۸.‏ 
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قمتم بطاعته وسارعتم إلى مرضاته» أو أن يكون عندكم عهد من الله تعالى بالعفو الخاص عن 
مساوئكم التي لا تحصى» والعفو عن تقصيركم في طاعته وإطراح وحيه» فإن كان عندكم أحد 
العهدين اللذين ترتكزون عليهما في دعواكم» فإن الله لن يخلف عهده» وإن لم يكن عندكم شيء 
من ذلك فأنتم مفترون على اله؛ لأن من يقول على الله بغير علم ولا برهان فإنه مفتر على الله 
سبحانه وتعالى» فما قولكم هذا إلا استخفاف بجانب الله» ومحاولة لتبديل كلماته من عقوبة 
المسيء المخالف بالنار» وتنعيم المطيع المحسن للأعمال بالجنة(“ 


قال الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى: "عن ابن عباس قال: قال رسول الله ج 
لليهود: إن كنتم صادقين في مقالتكم (إن الجنة خالصة لكم من دون الناس) › فقولوا اللهم 
أمتنا. فو الذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه. فأبوا ذلك". 


هذا من بض مفتريات اليهود وأمانيهم الباطلة أن التار لن تمستهم إلا أياماً مخودة 
قالوا إنها سبعة أيام بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل على الخلاف فيهاء هل هي سبعة أيام أو 


أربعين و 


ثانيا: اليهود يقرون بوجود الجنة ودخول المسلمين فيها . 


فقد أخرج الإمام مسلم في حديث البهودي الذي سأل رسول الله 4# : (أيّنَ الئاس » يوم 
تبدل الأررض غير الأرْض » والسَمَاوَات ؟ فقال رَسول الله صلى الله عليه وسم : هم في 
الظلمَة دون الجر › قال: فمن أول التاس إجازة ؟ قال : فقراءُ الْنُهّاجرين › فقال 
اليَهّودي: فما تحيتَهُمْ حين يذخلون الْجنة ؟ قال : زيادَة كبد الحُوت » قال : فما غذَاوهمْ 
على أنّرها؟ قال: يتحر نَهُمْ تور الجنة الذي يأكل › من أطرافها › قال : فَمَا شرابُهُمْ عليه ؟ 
قال : من عَيْن تسَمًّى سلسبيلا » قال: صدقت » وجئت أسألك عن شيء › لا يَعلَمّهُ أحذ من 
أهل الأأض » إلا تبي » أو رَجْل » أو رجلان » قال : يقعك إن حك ؟ قال : أسْمَع بأأئي 
قال: جئت أسألك عن الولد » قال : مَاءُ الرّجُل أبيَض › ومَاءُ المَرأة صقر › فإذا اجتَمَعَا 


() انظر: تفسير ابن كثير (جا/إص١٠٠)‏ »› وتفسير االسعدي (ج١/إص١ه)‏ » وتفسير الطبري 
(ج۱/|ص۳۸۰). 

() الخصائص الكبرى» لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي» (ج۱/إص۹٠۳)»‏ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بیروت - ١٥۰٤١ه_‏ - ١۱۹۸م.‏ 

() انظر: يهود الأمس سلف سيء لخلف أسوأء لعبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله/إص ٠١٤:‏ /مكتبة 
السوادي جدة طا ۳١٤٠١ه.‏ 
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فعلا متي الرَجُل متي المَرأة » ذَكرَّا بإذن الله » ودا علا متي المَرة متي الرَجُل › اتی پان 
الله » فقال اليَهّودي: لقذ صدقت › وإنك تبي ثم انصرَف فذهَب > فقال رَسول الله صلی الله 
عليه وسم ا » حتى أنبأني 
الله عر وجل)(٠‏ 


فسؤال اليهودي النبي # (فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين .... قال 
صدقت) دليل على أن اليهود يقرون بوجود الجنة والنارء وأن المسلمين أول من يدخل الجنة . 


'ولكن المؤلفين في اليهود واليهودية ومعتقداتهم يذكرون عدم إيمانهم باليوم الآخرء 
وتكاد كتب اليهود تخلو من اليوم الآخر بعد تحريف التوراة» سوى فرقة الفريسيين الذين 
يعتقدون في اليوم الآخرء وإن اختلف تصورهم حوله» ويعارضهم باقي اليهود في ذلك» وإن 
كان من اليهود من يقول بالبعث ولكن في الدنياء ويكون لأحد ملوكهم الصالحين. وبعض 
اليهود عندما يتكلمون عن اليوم الآخر لا يفهم ما يريدون. والثواب والعقاب عندهم إنما يتم في 
الدنيا؛ فالثواب هو النصر والتأييد» والعقاب هو الخسران والذل والاستبعاد"". 


افلم يرد في تاريخ اليهود أنهم التزموا بعقيدة من العقائد السماوية» سواء عرفوها ومن 
ثم جحدوهاء أو عرفوها ثم حرّفوهاء فهم يتعرضون إلى أي ظاهرة عقدية لا توافق هواهم إما 
بااتحريف أو بالإنكار والجحود سواء في عهد الأنبياء والرسل» أم في عهد ملوكهم والعهود 
المتأخرةء وإن عقيدة اليهود في الجنة والنار والحساب في كتبهم المحرفة تختلف عن عقيدتهم 
في زمان النبي ب › فاليهود عندما تكلموا عن الآخرة» لم يكونوا في أكثر الأحوال يعنون ما 
تعنيه الأديان الأخرى من وجود دار للحساب على ما قدم الإنسان في حياته الأولى» إنما كانوا 
يعنون بها شيئاً آخر» فالشعب اليهودي عند الباحثين اليهود قسمان»ء قسم عاش حياته الدنيا 
سعيدا حرا وهؤلاء يعدهم الفكر البهودي بأن يحصلوا على الجانب المادي من رضا إلاهه» 
أما القسم الآخر وهم الذين فقدوا هذا الجانب وعاشوا تحت سلطان الجوييم» أو عاشوا في 
المنفى مشردين فهؤلاء يرى الفكر اليهودي أن من حقهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى لينالوا 
نصيبهم من المتعة أو النعي "° 


() صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
(ج۱/|ص۹۲٣۲/ح٣۳۱).‏ 

(7) تاريخ اليهود لمحمد مرسي ص۲۹ » وانظر: التلمود عرض شامل ص٤٤٤‏ . 

() مقارنة الأديان - اليهوديةء لأحمد شلبي» ص(٤۹-١٠).‏ 
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فقد جاء في كتاب التوراة قولهم: (وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقضون 
هؤلاء إلى الحياة الأبديةء وهؤلاء إلى العار الازدراء الأبدي)'. 


وقد صرًّحوا بالنعيم والجحيم» معتبرين النعيم لليهود والجحيم لغيرهم» فقالوا: (إن 
النعيم مأوى الأرواح الزكيةء وأن الجنة لا يدخلها إلا اليهود والجحيم مأوى الكفار ولا نصيب 
لهم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين. وأن الجحيم أوسع من النعيم ستين 
مرة لأن الذين لا يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم كالمسلمين› والذين لا يختتنون 
كالمسيحيين» الذين يحركون أصابعهم (يفعلون إشارة الصليب) يبقون هناك خالدين . وأن 
الجنة لا يدخلها إلا اليهود وأن الجحيم مأوى جميع الناس غير اليهود» وأنه أوسع من 
الجنة بستين مرة)( 

ويقول التلمود: (والحسنة والصدقة الصادرة من بني إسرائيل ترفع شأنهم وهي 
مقبولة لديه تعالى» وأما الصدقة الصادرة من بقية الأمم فهي خطاياهم لأنهم لا يفعلونها إلا 
کبریاء)(° 


وورد في الثلمود أيضا: (يجب على اليهودي الذي يمر على قبور اليهود أن يقول 
تبارك الله الذي خلقنا بالشرع» وأحيانا ويميتنا بالشرع» وسيبقينا بواسطة الشرع» تبارك من 


يحصي عددناء و يحي الأموات بقدرته» وعلى من يمر على قبور الأجانب أن يقول: تبا 
لوالدتكم» وسحقأً لمن حملت بكم» لأن آخرة هؤلاء الأمم عقيمة كالصحراء)() 


أما أقوال فرقهم الشهيرة: 'فلا يوجد من يؤمن باليوم الآخرء ف فرقة الصادوقيين 


الفريسيين تعتقد أن الصالحين من الأموات سيّنشرون في هذه الأرض ليشتركوا في ملك المسيح 
الذي يأتي آخر الزمان» فهم ينكرون على هذا البعث يوم القيامةء والناظر في التوراة أو الكتب 
الملحقة بها؛ كالتلمود وبروتوكو لات حكماء صهيون» يجد أن الوعود الواردة فيها مقابل الأعمال 
الصالحة والإيمان بالل تدور حول المتعة الدنيوية من انتصار على الأعداء» وكثرة الأو لاد ونماء 
الزرع» إلى غير ذلك» كذلك الوعيد الوارد على المعاصي والكفر كله يدور حول انتصار 


1 


سفر دانیال (۲/۱۲) 


برابنداول ص ٠١‏ 


)( 
(( 
(( 
() براخوت ص۸٥‏ 
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الأعداء عليهم» وسبي ذراريهم» وموت زرعهم وماشيتهم» إلى غير ذلك من العقوبات الدنيويةء 
مما يدل على عدم إيمانهم باليوم الآخر حسب التوراة والكتب الملحقة بها" . 


ثم إن الثواب والعقاب عندهم قائم على مقدار يهودية الإنسان فيقول التلمود: (يصفح 
عن الأمي إذا جدف على الله أو قتل غير إسرائيلي» أو زنا بامرأة غير يهودية ثم تهود» لكنه 
لا يصفح عنه إذا قتل يهوديا أو زنا بامرأة يهودية ثم صار يهودیاً)(") 


إذن. فعقائد اليهود في عهد النبي 5 بعيدة كل البعد عمًَا يعتقدون في كتبهم المحرفةء 
والتي يرجعون إليها في كل أمورهم» فالناظر إلى عقائد اليهود في عهد النبوة يجدها نوعاً ما 
رة من الائ الصسجحة اوجوة بن التصرص من تور اة الخر محرفة فى آيدي بحن 
الأحبار» مع أن اليهود لم ياتزموا بهاء فمن الواضح أن اليهود في عهد النبي # كانوا يعلمون 
أن هناك جنة ونار وبعث ونشور وعذاب في القبر ونعيم» لكنهم لم يلتزموا بهذا الإعتقادء أما 
عقاتدهم بعد النبوة فإنها تذكر وجود الجنة والنار على الإطلاقء» إلا ما ذكراه من أمور ذكرثها 
التوراة والتلمود» والتي تتعلق بدخولهم في النعيم دون غيرهم. 


ولكن العقيدة الصحيحة التي يدين إلى الله بها جميع الأنبياء والمرسلين هي: أن الإيمان 
باليوم الآخر أمر بُعث به جميع الرسل» قال تعالى: 8 لس الب أن ولوا وْجُوكَكُمْ قبل الْشرق 
وَالُغرب وَلَكِنَّ الي مَنْ آمَىَ بالل وَاليوْم الآخجر وَاللائكة وَالكتاب وَالَيّنَ4 وقال عن السابقين 


۰< PEL N NZ ع € ے برو 9ے کہ ے ےو ۶ کے‎ E 
لبعثة محمد که إن الذِينَ امنوا والذِينَ هادوا وَالنصَاری والصابئين مَن آمَنَ الله وَاليوم الأاخر‎ 


وَعَلَ صَال ا لَه ا جرهُم عند رمم ولا حف عَلَيْهمْ وَلاَهُمْ رون04 . 

اوالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما 
ازدادت معرفه بخاصيله أزداد إيمانه» ومتها أن العم بذلك حقرفة المغرخة يفت لاجنسان باب 
الخوق والرجاء راان أن خلا ال مهما خرب كل الخرف» ون عبر غا أرجت له 
الخرق الانكداف عن المعاضي» والرجاء سير الطاغة وتسهيلهاة ولا ي ذلك إلا بمعرفة 
تفاصيل الأمور التي يُخاف منها وتحذرء كأحوال القبر وشذته» وأحوال الموقف الهائلة 


() انظر بنو إسرائيل في القرآن الكريم» لصابر طعميمة» ص ١١١-١٤٠ء‏ عالم الكتب» طا › واليهودية 
واليهود» لعلي وافي» ص ٥٠-٤۹4‏ دار نهضة مصر» واليهوديةء لأحمد شلبي» ص .٠۹١‏ 

(7) سنهدرین ص ۱۷. 

.٠١۷ البقرة:‎ )( 

() البقرة:1۲. 
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وصفات النار المفظعة»ء وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور 
ونعيم القلب والروح والبدن»ء فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب 
المطلوب بكل ما يقدر عليه» ومنها أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال 
الصالحة والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله» وعلى قدر علم العبد بتفاصيل 
الثواب و العقاب"'). 


ر فا ا هه ا اھ ف قد یه هی ولا ورل قل فل 
رەو 2 


و ا رت و ق وا د 0 ق ا و 8 
e‏ 


ّت وجوه الذي قروا وَقِيلً هذا الذي كتتّم بوتَدَعُونَ 4 وقال تعالى: ل يسالك الاس عَن السَّاعَة 


ل إا عِْمَهَا عن اله وَمابُذرِبك لَعَل السَاعًَ َكُون ريب ياً 4 وقال تعالي: يالوك عَن السَاعَة أيانَ 
0 


و 


e E‏ و 


8 


شه TK E‏ وکر ها من الآات. بالإضافة إلى حديث جبريل اك لذی تقد 


عښيه 


ue ae 


وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله قال: (مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى 
يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
الله)0. 


هذا ما وعده الله تعالى للمؤمنين» أما الكافرين من أهل الديانات الأخرى ومنهم اليهود فقد 
حرموا هذا الخير الكثيرء لأنهم علموا بأن هناك جنة ونار ولكنهم لم يعملوا لها بل وتألوا على 
الله بز عمهم نها لهم وحدهم من دون الناس. 


) تفسير السعدي (ج١/إص۳۷).‏ 


.)٠۷-۲١(:كلملا‎ ) 

.)٤١-٤١(:تاعزانلا‎ ) 

) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ج٠/۳۷/ح۸).‏ 

6 صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب : قوله (الله يعلم ما تحمل كل أنشى وماتغيض الأرحام) 
(ج٤‏ | ص۱۷۳۳ / ح۰٩٤ .)٤‏ 


() 
1 )( 
.٠٠:بازحألا‎ )( 
() 
() 
() 
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الخاتمة والتوصيات 


أولا: الخاتمة: 


وتشته[ على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحتي هذاء ويمكن بيانها على 


النحو التالي: 


۱ 


. أهمية العقيدة لارتباطها بجميع الأنبياء عليهم السلام» وأن دعوة سيدنا محمد 4 ودعوة 


إخوانه من الأنبياء عليهم السلام ارتبطت بالعقيدة» ولذا اتفقت الأنبياء جميعهم في 
دعوتهم لأقوامهم أن دعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالىء والإخلاص له في عبادته 
جل وعلا. 


. أكثر أمة بعث الله تعالى فيهم الأدبياء هم بنو إسرائيل» دليلاً على كفرهم وعصيانهم 


وعدم اتباعهم لعقائد أنبيائهم. 


. اليهود أكذروا من الحوارات والأسئلة لأنبيائهم. والطابع السائد على ذلك الحوار هو 


التعنت والجدل . 


. أسئلة اليهود للنبي محمد ب4 هي الأسئلة التي كانوا يسألونها لأنبيائهم السابقين» وهذا 


دليل على وحدة العقيدة عندهم» منذ بعثة سيدنا يعقوب إلى بعثة سيدنا محمد 45 . 


. عقائد اليهود بعد عصر سیدنا محمد #٤‏ ازدادت وا وتوا واليهود ازدادوا کفراً 


اع ا 


. اليهود كانوا يُعلمون كفار قريش كيف يجادلون النبي # › ويرشدونهم إلى الأسئلة 


التي فيها تعنت وجدل. 


. جميع الأخلاق التي اتصف بها اليهود من خلال حوارهم مع الأنبياءء دللت عليها 


الكتب المقدسة عندهم كالتوراة . 


اليهود تدخلوا في أخص خصوصيات اله تعالى من خلال حوارهم مع أنبيائهم ومع 
النبي محمد ب4 فتكلموا في صفاته تعالى واتهموه بأدنى الصفات التي لو وصف بها 
البشر لما قبلوها؛ كالفقر والعجز والتعصب والنسيان واللعب és‏ وغيرها من 


167 


الصفات الهابطة» وأكد ذلك كتابهم التوراة والتلمود . 
.٠‏ كفر اليهود بالل تعالى ناجم عن الهوى والتعصب» ولم يكن ذلك عن عقيدة راسخة 


والدليل على ذلك إسلام بعض أحبارهم كعبد الله بن سلام وجريجرة وغيرهما . 


.١‏ من خلال سرد قصص إيمان بعض اليهود في عهد النبي # والتي كانت نتيجة 
لحوارهم معهء يتضح أن هؤلاء الذين آمدوا من اليهود قد حسن إيمانهم؛ ولم عقوا 
ذلك الإيمان بمصالح أخرى» أما اليهود الذين ورد ذكرهم في التوراة أنهم آمذوا بالل 
تعالى» فقد كان إيمانهم إما معلقاً بأغراض شخصية› أو أنهم آمنوا ثم كفرواء فلم 
يستمروا على ذلك الإيمان . 

1. من أعظم الردود على اليهود في توحيد الألوهية هو أن جميع الأنبياء من لدن 
ابراهيم عليه السلام الى سيدنا محمد ل يقرون بوحدانية الله تعالى» ومن ثم اعتراف 


بعض أحبارهم بتوحيد الله . 
۳. الإيمان بالملائكة مرتبط بالإيمان بالل تعالى . 


. اليهود قوم ماديّون» لا يؤمنون إلا بما هو مادي» وبذلك الااعتقاد فنظرتهم للملائكة 
نظرة ماديةء فهم لا يؤمنون أن هناك ملك ينزل من السماء ويصعد» ومن أشد أعدائهم 
جبريل عليه السلام . 


°. اليهود اتبعوا السحر في عهد سيدنا سليمان» واستعاضوا به من القران والتوراة في 
عهد سيدنا محمد 4 » عندما وجدوا أن هناك وحدة في العقيدة عند القرآن والتوراة . 


.١‏ من أنكر بكتاب واحد من الكتب المنزلة من عند الله تعالى على أنبيائه كفر بالل 
تعالی. 


۷. تحريف اليهود للتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام . 


۸ إنكار البهود لمي الكتب الشماوية ومنها القرآن الكريم والثوراة الى تلت على 
موسى عليه السلام» ولم يعترفوا إلا بتوراتهم المحرفة . 


۹. الكفر برسول واحد أو سبه» كفر بجميع الرسل» ومن ثم كفر بالل تعالى . 


.٠‏ زعم اليهود أنهم لا يؤمنون إلا بموسى من الأنبياء» ولكنهم بالإضافة إلى عدم إيمانهم 
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بالأنبياء إلا نهم لا يۇمنون بموسى أيضاء وكتبهم الموجودة بين يديهم اليوم تشهد 
على ذلك. 


. عداء اليهود للنبي محمد 5 رغم علمهم بصدقه‎ ١ 


1. اليهود يطردون من المجتمع كل من يعترف بأن عيسى هو المسيح ويريدون قتله 
ويتهمونه بالجنون في كتبهم المحرفة . 

۳. الكفرٌ باليوم الآخر كفرٌ بالله تعالى . 

؛. إقرار اليهود في عهد النبي #5 باليوم الآخر والبعتث» ووجود جنة ونار وعذاب ونعيم 
في القبر» ولكنهم يقولون في كتبهم المحرفة: إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها أربعين 
ليلةء حتى إذا أكلت النار خطايانا واستنقتناء نادى مناد: أخرجوا كل مختون من ولد 
نی رق ذلك ماروا خرن , 

°. اليهود ينكرون القضاء والقدر ويقولون أن يفعلون ما يريدون بإرادتهم دون تدخل 
إرادة الله تعالى بها . 


169 


ثانيا: التوصيات: 


.١‏ أوصي كل من كان عند قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يكون على تغر من ثغور 
العقيدة ولا تؤتير” العقيدة من قبّله . 


۲ نصب العداء لكل من عادی الله تعالی ورسوله»ء کالیهود والنصاری ومن سار سیرهم. 


جه كل من. لاء وللكات ‏ رفان في اة ومقارة الان وقكطاء 
والوعاظ أن يهتموا ببيان عقائد المخالفين من اليهود وغيرهم . 


.٤‏ على كل باحث وباحثة في اليهودية عليه قراءة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون 
وشرحه لطالب العلم والعامة ٤‏ 


. كما أرجو أن يكون بحثي هذا مقدمة لبحوث أخرى مثل: 
آ- عقائد النصارى من خلال حوارهم مع النبي 4 . 


ت - مدى التزام اليهود بالعقائد الموجودة في كتبهم المقدسة . 
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الفهارس العامة 


أولا: فهرس الآيات . 

ثانيا: فهرس الأحاديث . 

ثالثا: فهرس المصادر والمراجع . 
رابعا: فهرس الموضوعات . 
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أولا: فهرس الآيات 


الاية 


الذينَ بُؤمنون بالغ وُقيمُون الصَلاة 

الذي ج لك الأرش فرشا والسَمَّاء بناء 
اني ر ائيل انكر انضمتي التي کک 
وإ یناکم من TT‏ 

اا و ا 
رلذ قلتمْ يا مُوسى أن دصنبرَ على طعَام وّأحد 
قال اتستښدلون الذي هو أذنی بالذي هو خير" 
ِن الذين آمنوأ وّالذين هاوأ والنصارّى 

وَإذ أخذنا ميثاقكمْ ورفخا فوكَكمْ الطورَ خذوأ ما 
م وليم من خد ذلك فلولا فضئل الله حَلَيكمْ و 
ولّقذ عَلمْتَمْ الذين اغتذوا منكم في الست فقلتا 
فَجَعلنَاها نكالاً لما بْن يَديْهَا وما حلقَهَا 

ولذ قال مُوسى لقوامه إن اله يَأثركم أن تذبَخُوأ 
قالواً اذغ لنا رڳ بين لنا ما هي قال إنة يقول 
قالواً ذغ نا رَبك ُبّن نا ما نها قال إنة يقول 
قالوأ اذغ لنا رَبك يُبّن لنا ما هي إن ابقر تشاب 
قال إنه يقول إنها رة لا ذلول تثيرُ الأرزْض 
فقلنا اضنربُو هة بجخضها كذلك يُخيي الله المواتى 
ثم قمتت قلوبكم من غد ذلك هي كالحجارة 
أفتطمَعُون أن يُوّمنوأ كم وقذ كان فريق مهم 
وَإذا لقواً الذين آمنوأ قالوأ آمَنا وَإذا خلا بخضهُم 
ومهم أَمَيُونَ لا يمون الكتاب إلا ماني وإ 
فول للذينَ يَكتبُون الكتاب بأنديهم ثم بقولون 
وقالوا لن تَصَسَنا النارٌ إلا يما منذودة قل انخت 
ّى من كسب سنه وأحَاطّت به خطيتتة فأولئك 
وإ أخذنا مياق بني إرائيل اکن إا الله 
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الصفحة 


1۷ 
1A 
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والذين آمَنوا وَعَملوا الصًالحات أولئك أصنحاب 
ولقذ اتتا مُوسّى الكتاب وكفيتًا من بغده بالرسّل 
وما جَاءَهُم كتاب من عند اله مصتدق لما مَعَهْم 
وَإِذا قيل لَهْمْ آمنوا بم أنزل الله قالوا نؤمن 
ولتجدَنهُمْ أخرَص الناس على حَيَاة ومن الذينَ 
قل من كان عدوا لجبريل فإنة نزلَةُ على قلبك 
من کان عدوا لله ومّلائکته وله وجښریل 
ولقذ دلت ليك آيات بيّنات وما يكر بها إلا 
كلما عَاهذوأً عدا نذه فريق مَنهم بل أكذّرهم 
وما جاءهم رول من عند الله مُصدق لْمَا 
واتبَغوأ ما تظلوا الشياطين على ملك سْليْمَان 

م ٿريڈون أن تىالو شر كما سل موسّی 
و كثيرٌ من أهل الكتاب لو يرأذونكم من بغ 
وقالّت الَو لتت النصَارَى على شىء وقالت 
وقالوأ اتخدً الله ودا سْبْحانة بل له ما في 

وقال الذينَ لا مون لوّلا كلما الل أو تأتينا 
أ كنتمْ شهذاء إذ حطر قوب اموت 

تلك امه قذ خلت لها ما بت وكم ما كسبتم 
قولوا متا بالله وما أنزل إيتا وما أنزل إلى 
ن ارآ درا و قل مرق 
ا الذي قر ضُ اله قررضا حسنا فيْضاعفة لَه 
شه الله أن لا َة إلا هو والمَلائكة وأولوا 
الذّينَ عند الله الإلامٌ وما اختلف الذين 

ِن الذينَ يكفرأون بآيّات الله ويّقتلون النبيّين 

ذلك من أَنبّاء لعب نوحيه بك وما كنت لديم 
ورسُولا إلى بي إبنرّائيل ني قڏ جتکم اة من 
من التوراة ولأحل لكم 
إن TE TOT‏ 


ا و 
ا عیس منهُمٌُ الكفرَ قال من أنصاري 
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ربُنا آمنا بمَا آنزلت و اتجغتا اسول فاكتبنا مَعَ 
ومكروا وَمكر الله والله خير المَاكرين 

إذ قال اله يا عيسى إني متوقي ورافعك إلى 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوأ بالذي أنزل 
أفغيْرَ دين الله يَبْغون وله أَسلّمَ من في السَمَاوَات 
ومن يبغ غير الإبئلام دينا فلن يقبل منه وهو 
کل العام کان حلا لبتي إبثرائيل إلامًَا حرم 

يا يها الذين آمَنوأ اتقوأً الله حق تقاته ولا تون 
ْوأ سوّاء من أهل الكتاب أَمَةَ قائمَة 

يُؤمنون باللّه وَاليَوْم الآخر وَيأمُرُون بالمَعْرُوف 
لا يخزأنك الذبن يسار غون في الكفر 

قذ ّمع الله قوال الذين قالو إٌِ الله فقير" وحن 
تښون في أنوالكم وأتسكم ولَسلْمَمن من الذي 
يا يما الذي آمنوا اتقوا ال حق تقاته ولا تموتن 
ا ها الناس لد تقو ركم الذي خلقكم من نفس 

با أَّْهّا الذين اوتوأ الكتاب آمنوأ ما ْنا 
نالك أهل الكتاب أن تذل عَلَيْهم كتاباً من 
وبكفرهم وقولهم على مرتيم بھتانا عظیما 
وقولهم إ إنا قتلنَا المَسيح عد عیسّی ابن مریم رسُول 
بل رقعة الله اله وان اله عزيز ا حكيما 

وَإن من أهل الكتاب إلا مدن به قبل مته 
لم من اين فانرا حرا نهم ازات 
وأخذهمْ ا أ عنه وأكلهم اال 

يا يُهَّا الذين آَمنواً ونوا قوٴامين لله شهذاء 
فبما تقضهم مَيتاقهم لعناهُم وَجَعلنا قلوبَهُم 
وقالّت اليَهُود و النصارّى نحن أبناء الله وَأحبّاؤهُ 
ا أل الكتاب قذ جاءكم رَسُولنا بين كم على 
وذ قال مُوسسى لقوامه يا قَوْم اذكروأ نعمَة الله 
يا قوم اذخلوا الأرأض المْقشُسَة التي كتب الله لك 
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قالوا يا موس إن فيا قوْماً جبّارينَ وَإنا ن 

قال رَجُلآن من الذين يَخافون أَنْعَمَ اله عَلَيْهِمًا 
قالوأ يا مُوسى إنا ن نذحَلَها أَبَداً ًا دموا فيهًا 
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرُق بيننا 
قال فإنها حرم علَْيم أرابعين سسنة تيون في 
إنا أنزلنا التورَاة فيها هُدى ونور يَحكمْ بها 
قفا على آثارهم بعیسی ابن مریم ممصتدقاً لما 
ورأنزلتا يك الكتاب بالحق مصدقا لما بَيْن يديه 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمُون منا إلا أن آمَنا 

قل هل نكم شر من ذلك مَوبَة عن الله 
وقالت اليَهُوذ يذ الله مَغلولّة غلت أيديهم ولعنواً 
ولو أنهُم أقامُوا التوأراة والإنجيل وما أنزل إلَْهمْ 
يا َا ارول بغ ما أنزل إلبْكَ من رَبك وّإن 
لق أخذنا مياق ب بتي ريل وأرستلنا لبه 

لعن الذين ا من ب بني ائيل غل لسان 
کانوأ لا ناون ا 
ترّی کثیرا مم ولون الذين کفروا لہس م 

ا يها الذين آمنوا لا الوا عن أشياء إن تبه 

إذ قال الله يا عيسى ابن مَريّم اذكر نغمتي عليْك 
وكڏلك نفص الات ولتسنتبين متبيل الُجرمين 
وما قذرُوأ الله حق قذره إذ قالوا ما أنزل الله 
فير الله تفي حكما هو الذي أنرل إيكم 
ومن خفت موازینۀ فأو ئك الذين خسروا 

0 لذينَ كذبوأ بآياتتا واستكبروأ عتها لاً تفت 
رتخد قوم مُوسّى من غه من حلم عجلا 
والوڑنن به يومئذ :احق فمن تقلت u‏ قاو ئك 


إل ولاه مكار ما فيه وتاطل ما كاو 
قال أُعَيْرَ الله أبْغيكم لها وهو فضلكم على 
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قال يّا مُوسى إني اصنطفيتك على الناس 

إنا هذنا اليك 

ورخمتي وَسعت کل شيء فأڪتبها لذي بتقون 
قل يا أا لتاس إني رول الله كم جميعا 
ومن قوم مُوستى مه يدون ٤‏ بالخق وبه يغدلون 
نالوك عن الاعة يان مرنستاها قل إنمَا 
پريذون ن يطفؤواً تور الله بأفواههم 

وقالّت اليَهُوةُ عزير ابن الله وقالت النصارى 
يريذون ن يُطفؤواً نور الله بأو اهم وياب الله 
فإن كنت في شلك مَمًا أنزلتا إليك فامتال الذينَ 
قد کان في پُوسف و(خوته آټات للسائلين 
قالوأا أباتا ما ك لا تأمَنا على يُوسئف وإنا 
أرسلة معنا غداً برع ولعب ونا آ له لحافظون 
قال إني لَيَّخزئني أن تذهبُواً به وأخاف أن يَأكَلَهُ 
قالُوا ئن أَكَلَّ الذْب وحن غصنبَة إنا 

لما ذَهَبُوا به وَأجْمَعُوأ أن يَجْعلوهُ في عَيَابَة 
وَجَاؤوأ أَبَاهُمْ عشاء ينون 

قالوا يا اانا إنا ذَهبْنا ننتبق وتركتا يُوسّف عند 
واوا عَلّی قمیصه بم کذب قال بل سوت اکم 
وقول الذينَ كفرُوأ لُسنت مرتلا قل كى باللّه 
يوم فبدل الأرزضْ غير الأرزضص الات 
ا ا 


اذغ ل u‏ رَبك ا العف الحَسنة 
رآّا هوى الكتابً رَجَعَلَاهُ هذى لبتي 

وكل إنستان رمتا طآئرةٌ في عنقه ونخرج له 

ونألونك عن الوح قل اروخ من ار ري 
لئن اجْتمَعَت الإنس والجنُ غ ن يتوا 


أوٴ کون لك بت من زأخراف أو ترأقى في 
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قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا الْعلْم 
ويقولون سُښْحان رٻًنا ِن کان وغد ربُنا لمفغُولا 
وََخرُون للأذقان يَنْكون وَزيذْهُمْ خشوعا 

وكان ل تمر فقال لصاحبه وهو يُحاو رة أنا أَكذرُ 
قال لَه صَاحبُة وهو يُحاورٌةُ أكفرات بالذي خلَقك 
فت به قومها تمل قالوا ا مر لقذ جذت شيا 
يا خت هاون ما کان بوك انرا سوٴء وما 
فأشارت إليْه قالوا كيف نكلم مَّن كان في المد 
قال إني عيذ الله آتاني الكتاب وَجَعلني نبا 
وَجَعَلني مبّاركا ِن ما كنت وأوأصاني بالصلاة 
ورا بوّالدتي وَل بعلي جبّارا شقبًا 

راللام علي يوم م لدت وپوم ي أموت ويوم ¡ أښْعث 
رلذكر' في الكتاب موسّی إن کان مُخلّصاً وکان 
جنات عذن التي وعد الرحمن عبَادهُ بالغْب 
وما نتنزال إلا بأثر ربك لَه ما بيْن أْدينا 

إن كل مَّن في السسمَارَات والأرأض إلا آتي 

قال فإنا قذ فتنا قوْمَك من بَغدك وأضلَهُمْ 

فأخر ج لَهُمْ عجلاً جسداً لَه خوار” فقالوا هَذَآ 
وآ أرأستا من قبلك من رول إلا نوحي لله 
ویکولون کی ھا ارخ لن کنن ناین 

ولق آتْتا مُوسَى وهارأون الفرقان وضيًَاء 

وما رسا من قبلك من رول وتا تبي إا إ 
ذلك بان الله هر الح وأن ما ياغون من دونه 
اله يصنطفي من المَلّائكة رسلا ومن الناس إن 
يا قوم اعبُذُوأ الله ما كم من له عير 

قال الذين كفرأوا لَوّلا نزل عليه القر"آن جُملة 
ولا يأتونك بمتل إلا جنتاك بالحق وخسن 

ولم يكن لْهْمْ آية أن يَعلْمَة عْلّمَاء بني إسْرائيل 
لذين آتبتاهمْ الكتاب من قبله هم به إُؤمنون 
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َا جَاءهمْ احق من عندتا قالوا وتا أوتي مثل 
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدَى متَهْمًا 
لذبن آتِاهم الكتاب من قبله هم به بُؤمنون 
وَإذَا لى عليه فالا آمّنا به إل الْحق من رَبُنا 
ونك يُؤتوان أجْرَهُم مُرتْن بمَا صبرُوا 

يسالك اناس عن السسَاعة قل إِنمَا علْمَهَا عند 

يا يها الذين آمَنوا اتقوا الله وقولوا قوّلاً سديداً 
صلخ كم أعمالكم فف لك ذنوبكم ومن بطع 
سلا على مُومتی وَهارُون 

وعجبوا ن جَاءهُم منذر"ٌ مَنهُمْ وقال الكافرُون 
ا الآلهة إلّها واحدا ِن هذا لشيءَ عُجَاب 
وما قروا الله حق قذره والْأرْض جَميعاً قْضتة 
وما كان لبشر أن يكلمة الل إا ويا أو 
نتغجل بها الذين لا يُومنون بها وّالذين آمنوا 
إنا كل شيء خلقناهُ بقذر 

قذ ممع الله قول التي تجادلك في زوجها 

ما قطعتم من لينة أو تركتمُوها قائمَة عَلّى 
وَإذ قال مُوسَّی لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد 
وإذ قال عيسّى ابن مرم َا ّي إبثرائيل إني 
ا ا الذي اموا ونوا آنصار اله كا َل 
ولون تى هذا الوط إن كنم صادقين 

قل إتما الْعلْمُ عند اله وإنما أنا تذيرٌ مين 

فلمًَا روه زلفة سيتت وجوه الذين كفروا 

عَم يتستاءلون 

عن التبا العَظيم 

يالوك عن السّاعة يان مُرْسَاهَا 

فيم انت من ذكرَاها 

إلى ربك منتهَاها 

إنمَا أنت مُنذرٌ من يخشَاهَا 
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أنه يوم وها لم يبوا إلا عَشية أو صُحاها 
إنة ظَنٌ أن لن يَخُررَ 

قل هو الله أًحد 

الل اا 

م ولذ ولم ولذ 

ولَمْ يكن لَه كفوًا ك 
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ثانياً: فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


أتى النبي # حبر من اليهودء وقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: يوم تبدّل 
تى رسول الله 4 نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فکلموه 
تی رسول الله سلام بن مكشم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس 

تی رسول الله # محمود بن سيحان وعمر بن صان وبحري بن عمرو 

أتى رسول الله # نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع 
أتى رهط من اليهود نبي الله 4 › فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن 

أن أبا بكر الصديق هه دخل بيت المدراس بعد نزول قوله تعالى: من ذا الذي 
أن اليهود قالوا للنبي ## أخبرنا ما الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد 
إن ليود قوم بهت › وَإِنْهمْ إن يلموا بإسلامى قبل أن تلهم يبهتونى . 

أن أتاسًا فى زَمّن النبئ 4 قالوا يا رول الله » هل نرّى ركنا يوم القَيَامَة 

إن جبريل - عليه السام - عدو اهود من المَلانكة 

أن رسول الله # أتى بيَهّودئ ويَهُوديّة قذ زيا فانطلق رسُول الله #5 حتى جاء 
ِن متلى وَمتّل الأنَاء من قبلی کمتل جل بن يتا فاخت وجل » إلا 

أن یهودیاً کان يقال له جريجرة» کان له على رسول الله # دنانیر» فتقاضی 

أتا أولّى الناس بعيسى ان مرم فى الذُنيَا والآخرة » وَالأنبياءٌ إخوة لعلأت 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
بلع عبد الله بن سادّم مقدَمْ رَسُول الله # المدينة قاتا فقال إنى سَائلك عن 
تكون الأرأض يَوْمَ القيَامَة خبْزة واحدة » يتكفوها الْجِبّارُ بيده » كَمَا 

جاء ناس من اليهود إلى رسول الله ## فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 88 فقال: (يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف» يخاصم النبي ‏ فقال له النبي 
جاء داس من يهود إلى النبي # وهو محثب فقالوا: يا أبا القاسم ألا تأئينا بكتاب 
حدثت صفية فقالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما 
دعا رَسُول الله صلّى الله عَلَْه وَسلّمَ يَهُود إلى الْإسّام رهم فيه وحذرهُم 
ريت فيما يرى النائم كأني مررت برهط من اليهود › فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن 
سأل النبي ## اليهود فقال: أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون › هل تجدون به قد بشر 
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سال حبر من هرد رسول آله 4> تقال أبن اكان بوم قذل الأرض غير 
سّمع عبد الله بن اَم بقذوم رَسُول الله 4# وهو فى أرأض 
عن ن عبان قال : لما قدم هل نجران من النصارى على رسول الله & أتتهم 
عن ابن مسعود هه بيا أن أُمشى مع النبئ 4# فى خرب المدية ء وهو يتوكا 
عن ابن مسعود قال: قلت يا رَسُول الله اى الذنب أَعْظَمٌ قال: أن تجعل لله ندا 
عن أبي صخر العقيلي قال: (خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله 4# بين أبي 
عن ثوبان 4 قال: كنت قائمًا عند رَسُول الله # فَجاءَ حبر من أخبار اهود 
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي ‏ بكتاب أصابه من 
عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: کان نا جار من يَهُود في بني عبد الأشهل 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على عَجُوزان من عجز يهود المدينة 
عن عبد الله ِن عُمَرَ رضى الله عنهما أن الهو جَاءُوا إلى النبى ## برَجُل 
عن عطا بن يسار قال: لقت عبد الله بن عَمرو بن العاصى فقلت أخبرأنى 
عن عمرهه قال: فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب ما من 
فقد ذكر النبي يل شيا فقال: وذاك عند ذهاب العلم قال: قلنا يا رسول الله 
قال بن صوريا الفطيومي لرسول الله 4# يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه» وما 
فال حمل ابن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله #: يا محمد أخبرنا متى 
قال رلفع هن حريملة لرسول اله يا محمد إن كدت رسولا من الله كما ثقول 
قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله # يا محمد اثتنا بكثاب تنزله 
کان غااَمٌ يَهُودئ يَحْذُمٌ النبى صلى الله عليه وسلم فَمَرض 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا آمنا بلله وما أنزل إلبنا 
ًا فتحت خير أهديّت للنبئ # شاة فيها مم فقال النبئ # اموا إلى من 
لما قدم ل الله 5 المدينة انجَقل الاس يِه وقيل قدم E‏ الله 9 
وٴ آمَنَ بى عشرة من اليَهُود لمن بى اليَهُودُ 
َو تابَعنى عشرة من اليَهّود َم يبق على ظَهرها يَهُودئ إلا أُسلّم 
مر على النبي 4# بيهودي محمم مجلود» فدعا النبي 4 رجلا من علمائهم 
مر يهودي بالنبي 4 فقال له النبي: ج٤‏ يا يهودي حدتنا › فقال: كيف تقول يا 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم 
يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملاتكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر 
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ثالثا: فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


)١‏ الأحاديث المختارة» تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي 
المقدسي» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار النشر: مكتبة النهضة 
الحديثة - مكة المكرمة - ١١٠٤١ه ٠‏ الطبعة: الأولى . 

) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» تأليف: محمد بن 
علي الشوكاني» جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار النشر: دار الكتب 
العلمية - لبنان - الطبعة: الأولی- ١٠٤١٤‏ ه_- ٤۱۹۸م‏ . 

۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» تأليف: أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

)٤‏ أساس البلاغةء تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 
الزمخشري› دار النشر: دار الفکر - ۳۹۹١ه‏ ۹م . 

الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بجوفيتش» ترجمة محمد يوسف عدس» 
بيروت» مؤسسة العلم الحدیث»› ط۱ ١٤١٤‏ ه- ٤۱۹۹م‏ . 

) الإصابة في تمييز الصحابةء تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار النشر: دار الجيل - 
بيروت - الطبعة: الأولی ١١٤٠١ه_‏ - ۱۹۹۲م. 

۷) أصول العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد تأليف: محمد حافظ الشريدة 
كلية الشريعة»ء جامعة النجاح الوطنية-نابلس-فلسطين . 

۸) إظهار الحق» تأليف: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العتماني 
الهندي الحنفي دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر 
خليل ملكاوي» الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد - السعوديةء الطبعة: الأولی» ۱٤۱٤۰١‏ هھ - ۱۹۸٩۹‏ م. 

)٩‏ أعلام النبوةء تأليف: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» الطبعة: الأولىء دار النشر: دار الكتاب العربي - 
بیروت - لبنان - ٤۰١‏ ۱ه ۱۹۸۷م. 

)١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
بو عبد الله» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة: الثانية- ١۹۰٠١ه_‏ - ١۱۹۷م.‏ 
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)١‏ إفحام اليهود» وقصة إسلام السموأل» ورؤياه النبي صلى الله عليه وسل 
تأليف: الإمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي» تحقيق: الدكتور محمد عبد 
الله الشرقاوي» دار الجيل-بيروت- الطبعة: الثالثة ۱٤٤۰٥‏ ه_- ۱۹۹۰م. 

)١‏ مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنيةء لمحمد بن عبد الله 
السحيم» دار الفرقان للنشر- الرياض- الطبعة: الأولی-۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
۳) الأفعال» تأليف: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي» دار النشر: عالم الكتب - 

بیروت - الطبعة: الأولی- ۰۳٤٠١ه‏ ۱۹۸۳م . 

٤‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تأليف: أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار النشر: 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - الطبعة: الثانية- ۹١١١ه‏ . 

- اكتفاء القنوع بما هو مطبو ع» تأليف: أدورد فنديك» دار النشر: دار صادر‎ )٥ 
۸۹١ > زوت‎ 

)١‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء تأليف: أبو الربيع 
سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسيء تحقيق: د . محمد كمال الدين عز الدين 
علي» دار النشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى - ١١١٤٠١ه.‏ 

۷) إكمال الأعلام بتثليث الكلام» تأليف: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك 
الطائي الجياني» تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي» دار النشر: جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة - المملكة السعوديةء الطبعة: الأولی › ٤۰٤۱ه‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۸) إنجيل برنابا ودراسات حول وحدة الدين عند موسى و عيسى ومحمد عليهم 
السلام» تأليف: سيف الله أحمد فاضل» دار النشر: دار القلم - كويت - الطبعة: 
الثانية - ۰۳٤٤۱ه_‏ - ۱۹۸۳م. 

۹) بدائع الفوائدء تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي» دار النشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة: الأولی- ٤۱٦‏ ۱ه - ٩۱۹۹م.‏ 

. البداية والنهايةء لابن كثير القرشي أبو الفداءء مكتبة المعارف - بيروت‎ )٠ 

)١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» تأليف: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة 
تحقيق: د. سهيل زكار» دار النشر: دار الفكر. 

1) بنو إسرائيل في القرآن الكريم» صابر طعميمة» عالم الكتب» الطبعة الأولى. 

۳) بنو اسرائيل في القرآن والسنةء تأليف: محمد سيد الطنطاوي» رسالة دكتوراه- 
منشورة» دار النشر: دار الشروق-القاهرة» الطبعة الثانية-١٠٤٠١ه-١٠٠٠٣م‏ . 
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“) تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار النشر: دار الهداية. 

°) تاريخ اليهودء تأليف: محمد سعيد مرسي» دار النشر: دار الالبشير للثقافة 
والعلوم-طنطا » الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

)"١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» تأليف: أبي 
القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري» دار النشر: دار الفکر - بیروت - ١٩۱۹۹م.‏ 

۷) التحرير والتنوير المؤلف: ابن عاشور» الدار التونسية للنشر» ٤۹۸١م.‏ 

)٨۸‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة-الرياض. 

1) التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: الأولى ١٠٤٠ه‏ 

)١‏ التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية تأليف: محمد بن عبدالعزيز بن مانع» 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز » محمد ناصر الدين الألبانيء جمع وإعداد: أحمد بن 
يحيى الزهراني. 

)١‏ تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد 
بن المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار النشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر. - بیروت - ۱٤٤٥١‏ ه_- ١۹١١م‏ . 

1) تفسير البحر المحيط, تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولی- ۲١٤٠١ه_‏ -٠١٠٠م.‏ 

۳) تفسير البغوي» تأليف: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك» دار النشر: دار المعرفة - بيروت . 

“) تفسير البيضاوي» تأليف: البيضاوي» دار النشر: دار الفكر - بيروت . 

°) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل» تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
الكلبي» دار الكتاب العربي - لبنان - الطبعة: الرابعة- ٠٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 

)"١‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار النشر: دار الشعب - القاهرة . 

۷) تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي» دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 
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۸) تفسير الدر المنثور» تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي› 
دار النشر: دار الفکر بیروت - ۱۹۹۳م . 

1) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» تأليف: نصر بن محمد بن أحمد أبو 
الليث السمرقندي» دار النشر: دار الفكر - بيروت» تحقيق: د.محمود مطرجي . 

)٠‏ تفسير القرآن العظيم» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١١٤١ه.‏ 

)٤١‏ نفسير القرآن» تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تحقيق: ياسر بن إيراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» دار النشر: دار 
الوطن - الرياض - السعودية - الطبعة: الأولی- ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ى» 

)١‏ تفسير القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي تحقيق: أسعد 
محمد الطيب» دار النشر: المكتبة العصرية - صيدا . 

) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى- 
۱ ھAھهھ- ٣۰۰‏ ام. 

)٤‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

°) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: عبد الحق بن غالب 
الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار النشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان - الطبعة: الأولی- ۱۹۹۳م- ۳١٤٠١ه.‏ 

)٦‏ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفر» دار النشر: دار الفکر - بیروت - ١٥٠٤٠١ه.‏ 

۷) تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي»ء دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

)٨۸‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف: 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثالثة- ٤١١‏ ١ه.‏ 

)٩‏ التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
محمد رضوان الدايةء دار الفكر - بيروت-دمشق-الطبعة: الأول ى-١٠١٤٠١ه.‏ 
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)٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف: سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار النشر: عالم الكتب - 
بيروت - الطبعة: الأولی»› ٩۱۹۹م‏ . 

)١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: ابن عتيمين» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
۱ه ۰٠٠م‏ . 

)١‏ الجامع الصحيح المختصرب تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير › اليمامة - بيروت - 
الطبعة: التالثة - ٤۰١‏ ۱ه - ۱۹۸۷م. 

۳) الجامع الصحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- لبنان. 

)٤‏ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» تأليف: محمد بن فتوح الحميديء 
تحقيق: د. علي حسين البواب الطبعة: الثانيةء دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - 
۲۳ هھ => ٢۹م‏ . 

°) جمهرة أشعار العرب» تأليف: أبو زيد القرشي» دار النشر: دار الأرقم - 
بيروت» تحقيق: عمر فاروق الطباع . 

)٠١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تأليف: أحمد عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية» تحقيق: علي سيد صبح المدني» دار النشر: مطبعة المدني -مصر . 

۷) الحوار أصوله وضوابطه وأثره في الدعوة الإسلاميةء ليوسف علي فرحات»› 
مركز العلم والتقافة-النصیرات-فلسطین-۷٩٤‏ ١ه-٦١٠۲م.‏ 

۸) حوار الرسول مع اليهود لمحسن بن محمد بن عبد الناظرء دار الدعوة 
للنشر - الكويت. 

۹) الخصائص الكبرى» تأليف: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بیروت - ١٥٠٤٠١ه_-‏ ١۱۹۸م.‏ 
)٠‏ درء تعارض العقل والنقلء تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار النشر: 

دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۷٤۱ه_‏ - ۱۹۹۷م. 

)1١‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء لسعود بن عبد العزيز الخلف» 

أضواء السلف/ الرياض/ الطبعة الأولی ١٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷ءم . 
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1) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء تأليف الدكتور: محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي . 

۳) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء تأليف الدكتور: محمد ضياء 

8 لال الساترینء تا موس بن مون تق د خن آتا» التاشر: 
مكتبة التقافة الدينية-مصر . 

°) دلائل النبوة» تأليف: جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكر» تحقيق: 
عامر حسن صبري» دار النشر: دار حراء - مكة المكرمة - الطبعة: الأولى- 
٤٠٦‏ اه. 

)١‏ الرسائل الشخصية» تأليف: محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 
الرومي» د . محمد بلتاجي»› د . سيد حجاب» دار النشر: مطابع الرياض - 
الرياض» الطبعة: الأولى. 

۷) الرسل والرسالات» تأليف: د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس للنشر 
والتوزیع - الکویت»› ١٥۰٤۱ه‏ - ١۹۸١م‏ . 

)٨۸‏ الرسول 4 واليهود وجها لوجه» تأليف د. سعد المرصفي» مكتبة المنار 
الاسلامية» الکویت-حولي- ط۱ ۱٤۱۳‏ ه۰ ۹۹۲١م‏ . 

1) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة : الأولی» ١١٤٠ه/٠٠٠٠م.‏ 

)٠١‏ الزهد والورع والعبادةء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: حماد 
سلامة» محمد عويضة»ء دار النشر: مكتبة المنار - الأردن - الطبعة: الأولى 
۷ اه. 

)١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تأليف: محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد 
معوض» دار النشر: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» ۱٤۱١٤‏ ه- ۱۹۹۳م. 


۲) سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

۴ السيرة النبوية لابن هشاب تاليف عب الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار النشر: دار الجيل - 
بيروت - الطبعة: الأولى- ١١١٠١ه.‏ 
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)٤‏ شرح العقيدة الطحاويةء تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت -الطبعة: الرابعة-۹۱١١ه.‏ 

°) شرح العقيدة الطحاويةء تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة: الرابعة -۹۱۰١١ه‏ 

)٦‏ شرح النووي على صحیح مسلم» تألیف: أبو زکریا یحیی بن شرف بن مري 
النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: الثانية- ۳۹۲٠ه.‏ 

۷) صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت . 

)٨۸‏ طبقات المفسرين» تأليف: أحمد بن محمد الأدنهويء تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - السعودية - الطبعة: الأولى- 
۷ اھ ۷ م. 

۹) طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد اللهء تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر»ء دار النشر: دار ابن القيم - 
الدمام - الطبعة: الثانية- ٤١٤۱١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

)/٠‏ الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجريء 
تأليف: عبدالمحسن بن زبن بن متعب المطيري» رسالة لنيل درجة الدكتوراة من 
كلية دار العلوم. 

)۸١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: زكريا علي 

1/) عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: الأخلاق» والآداب» والدينء 
والتقاليدء والقضاءء تأليف: آي.كوهن» ترجمة: جاك مارتي» نقله إلى العربية: د: 
سليم طنوس» دار النشر: دار الخيال-لبنان -بيروت-الطبعة الأولى» ١٠٠٠۲م.‏ 

۳/) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»› تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

)/٤‏ غريب الحديث» تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيدء تحقيق: د. محمد 
عبد المعيد خان» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: الأولى- 
٦۳۹هھه.‏ 

°/) الفائق في غريب الحديث» تأليف: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: علي 
محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 
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)/٩‏ فتاوى مهمة لعموم الأمةء تأليف: عبد العزيز بن باز» محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق: إبراهيم الفارس» دار النشر: دار العاصمة - الرياض - 
۳ ١ه‏ الطبعة: الأولى . 

۷/) فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: محب الدين الخطيب »دار المعرفة - بيروت . 

)/٨۸‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري أبو محمد دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة . 

)/٩‏ فضائح التلمود-تعاليم الحاخاميين السريّةء بقلم: الآب آي.بي.برانايس › إعداد: 
زهدي القاتم» دار النشر: دار النفائس-بيروت-لبنان-الطبعة الرابعة. 

)٠‏ فقه السيرةء لمحمد الغزالي» تحقيق: المحدث محمد ناصر الدين الألباني» دار 
القلم-دمشق -الطبعة السابعة. 

۱) فوات الوفیات» تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» تحقيق: علي محمد بن 
يعوض اله/عادل أحمد عبد الموجود» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة: الأولى- ١٠٠٠م.‏ 

)١‏ قاموس الكتاب المقدس» لنخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص» ومن 
اللاهوتيين» صدر عن مكنبة العائلة -القاهرة-مطبعة الحرية-بيروت-لبنان- 
۰۱م 

۳) القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة -بيروت. 

)٤‏ الكامل في التاريخ» تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة: التانية- ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

°) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء تأليف: أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفومي» تحفيق: عدنان درويش - محمد المصري › دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱٤١۱٩۹‏ ه- ۱۹۹۸م . 

. الكنز المرصود في قواعد التلمود» يوسف نصر الله الطبعة الثانية‎ )٠١ 

۷) لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري»› دار 
النشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى . 

)٨۸‏ لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان» تأليف: الملك محمد 
صديق حسن خان» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان - الطبعة: 
الأولی- ۱٤۰٥١‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 
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۹) الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» تأليف: محمد علي البار › 

(٠١‏ المؤامرة اليهودية علی العالي الجزء الثانى 
HTTP://WWW.ALARGAM.COM/NUMBERS/END/30.HTM‏ 

)٠١‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» موجز تاريخ اليهودء تأليف: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الناشر: موقع الجامعة على الإنترنت 
http://www.iu.edu.sa/Magazine‏ 

١‏ ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار النشر: 
دار الريان للتراث ءدار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت - ٠٤١١‏ 

۳ ) مجموعة فتاوى ابن تيميةء تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد الرحمن بن 

٤‏ ) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرءوف محمد عثمان» الطبعة: 

الأولى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع 

والترجمة - الرياض. 

)١‏ مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 

خاطر مكتبة لبنان ناشرون-بيروت-الطبعة: طبعة: ۱٤۱٤٥‏ ه- ٩٩۱۹م.‏ 

١‏ ) مختصر السيرة» تأليف: محمد بن عبد الوهاب» دار النشر: مطابع الرياض 

- الرياض» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي › د . محمد 

)١‏ مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي 

بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار النشر: دار 

الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: الثانية- ۱۳۹۳ -ه ۹۷۳١م.‏ 

)١‏ المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالل الحاكم 

النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار النشر: دار الكتب العلمية - 

بيروت - الطبعة: الأولی- ۱٤١۱‏ ه_- ۱۹۹۰م. 

۹) مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنيةء تأليف: محمد بن 
عبد الله السحیم» دار الفرقان للنشر - الریاض › ط۱۷-۱٤١ه-۱۹۹۷م.‏ 

)٠٠١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانيء 
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(١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت . 

)١‏ معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تأليف: حافظ بن أحمد 
حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - 
الطبعة: الأولی- ۱٤۱٠۰‏ ه- ۱۹۹۰م. 

۳ ) معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار النشر: دار 
الفكر - بيروت . 

؛ ) المعجم الكبيرء تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيء 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - 
الطبعة: الثانية- ٤۰٤٠١ه_‏ - ۱۹۸۳م. 

°) معجم مقاييس اللغةء تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» دار الفكر› الطبعة : ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م. 

)(١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تأليف: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب 
الأرناؤوطء صالح مهدي عباس» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة: الأولی - ٤١٤١ه..‏ 

۷ ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء تأليف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد اللهء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ ) المفردات في غريب القرآن» تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد › دار النشر: 
دار المعرفة - لبنان» تحقيق: محمد سيد كيلاني . 

۹)() مفصل العرب واليهود في التاريخ» تأليف: د. أحمد سوسةء دار الحرية 
للطباعة» الطبعة: الخامسة ١۱۹۸م‏ . 

)()٠‏ مقارنة الأديان- اليهودية» للدكتور احمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية 
للنشر/ مصر/ القاهرة »- ۱۹۸۸م. 

/)١‏ مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلي 
بيروت» الطبعة الرابعة . 

)الملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيء 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ٤١٤٠١ه.‏ 

۳ )/) منهاج السنة النبويةء» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة - الطبعة: الأولى- ١١٤١ه.‏ 
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“٤‏ () المواقف» تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة» دار النشر: دار الجيل - لبنان - بيروت - الطبعة: الأولى- 
۷ه - ۱۹۹۷م. 

° ) الموسوعة الميسرة في ألأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة تأليف: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع حمّاد الجهني» دار 
النشر: دار الندوة العالميةء الطبعة الرابعة . 

http://www.burhanukum.com/article65. ^| nil موقع ڊر‎ ) ٦١ 

۷ )/) موقف اليهود من الرسالة والرسول» تأليف: سعد المرصفي-مكتبة المنارة 
الإسلامية-الکویت-ط۳-۱١٤١ه-۱۹۹م‏ . 

٨۸‏ /) الميزان في مقارنة الأديانء تأليف: محمد عزت طهطاوي» دار العلم للنشر- 
ذمشق-الدار الشامية-بيروت . 

)١۹‏ النبوات وما يتعلق بهاء تأليف: فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور أحمد 
حجازي السقاء دار النشر: دار ابن زیدون-بیروت› ط ٤۰٩-۱‏ ۱ه - ٩۱۹۸م.‏ 

(٠‏ النبوات» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس»ء دار 
النشر : المطبعة السلفية - القاهرة - ١۳۸٠١ه.‏ 

١‏ () النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» تأليف: أحمد عبد الوهاب» 
مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانيةء ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري»› تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» دار النشر: 
المكتبة العلمية - بیروت - ۱۳۹۹ ه_- ۱۹۷۹م . 

۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء» تأليف: أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة . 

٤‏ () هل العهد القديم كلمة اللهء د. منقذ بن محمود السقارء الناشر: سلسلة الهدى 
والنور() . 

° ) الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار النشر: دار إحياء التراث - بيروت - 
۰ هھ م 

"١‏ () وقذف في قلوبهم الرعب» جمع وترتيب رضا بن عبد الصمد السحماوي» دار 
ابن عمر- مصر- كفر الشيخ . 
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رحمه الله» مكتبة السوادي جدة» ط١-‏ ۳١٤٠١ه.‏ 

٨۸‏ /) يهود المدينة في العهد النبوي» أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثفافيةء 
تأليف الدكتور سامي حمدان أبو زهري» رسالة ماجيستير» الجامعة الإسلامية- 
قاعة الدوريات-رقم:٥۷۸.‏ 

٠‏ /) اليهود تاريخا وعقيدة» تأليف الدكتور كامل سعفان» دار النشر: دار 

. اليهود في القرآن الكريم» تأليف محمد عزّة دروزة» المكتب الإسلامي‎ ) ٠١ 

(٠٤١‏ اليهود في القران والسنة بعض من خلائقهم» تأليف: الدكتور محمد أديب 
الصالح» القسم الأول» دار الهدى للنشر والتوزيع- الرياض / الطبعة الأولىء 
7۳ هھ_- ۹۹4۳م . 

١‏ ) اليهود في القرآن» تأليف: عفيف عبد الفتاح طبارة» دار النشر: دار العلم 
للملایین -بیروت-لبنان» ط ٤٤٥۹-۱۲‏ ۱هھ-٩۱۹۹م‏ 

۳( اليهود في القرآن» تأليف: عفيف عبد الفتاح طبارة» دار النشر: دار العلم 
للملایین -بیروت-لبنان» ط ٤۱٥٥-۱۲‏ ۱ه-٩۹٩۱۹م.‏ 

. اليهود في موكب التاريخ» تأليف: صابر طعيمةء مكتبة القاهرة الحديثة‎ ) ٤ 

°( اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهوديةء تأليف: د. عرفان 
عبد الحميد فتاح» الجامعة الإسلامية العالمية - كوالالامبور - ماليزيا - دار 
النشر: دار البيارق - دار عمار . 

١‏ () اليهودية واليهود في التاريخ والعقيدة › تأليف: السيد أحمد فرج » دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع-المنصورة-مصر -الطبعة الأولى- ١١١٤٠١ه_-‏ 
۷م. 

(١ ۷‏ اليهودية واليهود»ء علي وافي»› دار نهضة مصر. 
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رابعا: فهرس الموضوعات: 
الموضوع 


الآية 

الإهداء 

شکر وتقدیر 

مم امت 

الفصل التمهيدي 

المبحث الأول: تعريف الحوار وأهدافه وآدابه 
المطلب الأول: تعريف الحوار 

أولا: الحوار لغة واصطلاحاً 

ذا الف طلحات ال هة عن ع الخوار 
الجدل أو المجادلة 

النطاة 

المناظرة 

المطلب الثاني: أهداف الحوار وآدابه 

أ ر الف لزان 

ثانياً: آداب الحوار 

المبحث الثاني: تعريف باليهود 

المطلب الأول: تعريف باليهود وأشهر أسمائهم 
أولا: تعريف باليهود 

اليهود لغة 

اليهود في الاصطلاح 

ثانيأً: الأسماء التي اشتهر بها اليهود 

اليهود 

العبرانيون 

بنو اسرائیل 

أهل الكتاب 

المطلب الثاني: أهم الفرق والمذاهب اليهودية 
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الصفد 


ot 


أولا: القراؤون أو العنانية 

ثانياً: الفريسيون 

ثالثاً: الصدوقيرن 

رابعأً: الأسينيون 

خامسا: الكتبة 

سادساً: الغيوريون 

سابعأً: السامريون 

المطلب الثالث: الكتب المقدسة عند اليهود 

أولاً: التوراة 

التوراة في اللغة 

التوراة في الاصطلاح 

هم وأشهر أسماء التوراة 

ثانياً: التلمود 

المبحث الثالث: حوار بني اسرائيل مع أنبيائهم ومع بعضهم البعض 
المطلب الأول: حوار بني اسرائيل مع يعقوب عليه السلام 

المطلب الثاني: حوار بني اسرائيل مع موسى عليه السلام 

جهل اليهود 

شرکهم بالله 

رفضهم الجهاد کی سبیل اللہ 

قلة صبرهم وتمردهم على أنبياء الله وكفرهم بالنعم 

التعنت 

المطلب الثالث: حوار بني اسرائيل مع عيسى وأمه مريم عليهما السلام 
اتهامهم لعيسى ا بالسحر 

تكذيبهم لعيسى اث وكفرهم بدعوته 

عداء اليهود لأم عيسى عليهما السلام واتهامها بالزنا 

المطلب الرابع: حوار اليهود مع بعضهم البعض 

الفصل الأول: الالوهية عند اليهود من خلال الحوار مع النبي ل 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الألوهية من خلال حوارهم مع النبي ب والرد عليهم 
المطلب الأول: تعريف بالتوحيد 
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ET 

ثانياً: أقسام التوحيد 

أولا: توحيد الربوبية والملك 

ثانيا: توحيد الألوهية 

ثالتا: توحيد الأسماء والصفات 

المطلب الثاني: الألوهية عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي 4# 
غا اردان اك اة 

ثانياً: ادعاء اليهود أنهم أحباء الله 

الا اذاه اهود أن زير لن أل 

المطلب الثالث: الألوهية في كتب اليهود 

أولا: مفهوم الألوهية في التوراة 

ثانياً: الألوهية في التلمود 

ثالثا: مقارنة بين إيمان اليهود في زمن النبي 4# وإيمانهم في أوقات أخرى 
رابعأً: إيمان بعض اليهود بالله تعالى من خلال حوارهم مع النبي 4# 
إسلام عبد الله بن سلام 

جريجرة اليهودي 

الغلام الذي كان يخدم النبي# 

بستاني الاسرائيلي 

المطلب الرابع: الرد على انحرافات اليهود في الألوهية 

المبحث الثاني: عقيدة اليهود في الأسماء والصفات 

المطلب الأول: حوار اليهود مع النبي ء4 في صفات الله تعالى 
ت ق 4 م 

ڈانیا: تشبیه صفات اله تعالى بصفات البشر 

المطلب الثاني: صفات الله تعالى كما وردت في كتب اليهود 

زلا اليهرد يصنفرن اله تال بالنااة 

ثا النهرد بصفرن الك کال بالف 

ثالثا: اليهود بصفون الله تعالى بالندم 

رابعاً: اليهود يصفون الله تعالى بالتعب 

خامساً: الرب يسكن الضباب 
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سادسا: الإله عندهم يأمر بالسرقة 

سابعاً: الإله عندهم قاس مدمرّر متعصتب 

ثامناً: تشبپه ذات لله تعالى بصورة البشر 

الفصل الثاني:الملائكة عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي بل 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الملائكة 

أولا: جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة 

ثانيأً: اليهودي معتبر عند اليهود أكثر من الملائكة 

المبحث الثاني: اليهود يستبدلون الإيمان بالملائكة بالاستعانة بالشياطين 
کا گاب اص وف خوت وعارت 
ثاني: كتب اليهود تذكر استخدامهم للسحر 

ثالثا: عقيدة المسلمين في الملائكة 

المبحث الثالث: الرد على أقوال اليهود في الملائكة 

الفصل الثالث: الكتب السماوية عند اليهود من خلال الحوار مع النبي بل 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في التوراة والإنجيل من خلال حوارهم مع النبي ي 
المطلب الأول: إنكار وتحريف اليهود للتوراة 

أولا: إنكار اليهود للتوراة التي نزلت على موسى 

کانا: تخر ف اليهود للتوراة 

تحريف بالنقصان 

تحريف بالزيادة والكذب 

الكتب التي تتهم بني اسرائيل بالتحريف 

تناقضات العهد القديم 

تخوف موسى اك من تسليم التوراة إلى بني اسرائيل 

المطلب الثاني: عقيدة اليهود في الإنجيل 

المبحث الثاني: عقيدة اليهود من خلال حوارهم مع النبي يلل والرد عليهم 
المطلب الأول: إنكار اليهود للقرآن الكريم 

المطلب الثاني: الرد على إنكار اليهود للقرآن الكريم 

الفصل الرابع: النبوة عند اليهود من خلال الحوار مع النبي بل 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الأنبياء عامة 

المطلب الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 
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أولا: تعريف النبي لغة واصطلاحاً 

سول ةة اها 

ثالثاً: الفرق بين النبي والرسول 

المطلب الثاني: اليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض 
أولأ: عقيدة اليهود في الأنبياء عامة من خلال حوارهم مع النبي بُ 
ثانيأً: صفات الأنبياء عامة في كتب اليهود 

اليهود قتلة الأنبياء 

اتهام الأنبياء بالكذب 

اتهام الأنبياء بشهادة الزور 

المبحث الثاني: عقيدة اليهود في كل نبي خاصة 

المطلب الأرل: عقيدة اليهود في نبوة سيدنا محمد 4 

أو لا: اليهود يطلبون من النبي # أن يأتيهم بالقرآن > جملة واحدة 
ثانيأً: اليهود يطلبون من النبي ب أن يكلمهم الله تعالى 

ثالثاً: عداء اليهود للنبي #٤‏ رغم علمهم بصدقه أثناء حوارهم معه 
المطلب الثاني: عقيدة اليهود في نبوة عيسى عليه السلام 

أولا: موقف اليهود من نبوة عيسى الث من خلال حوارهم مع النبي 4 
ثانياً : موقف اليهود من سيدنا عيسى اك من خلال كتبهم المقدسة 
اليهود يطردون من المجتمع كل من يعترف بعيسى اكل 

اليهود يحاولون قتل عيسى اكل 

اليهود يتهمون عيسى بالجنون والسحر والشعوذة 

اتهام عیسی بالزنی 

ا لاس اسا ا ا یخاطب ربه بأسلوب غلیظ 
اتهامهم لموسى ا أنه يخرج قومه من النعيم إلى الفقر والجوع 
موسى -بزعمهم-يأمر بني اسرائيل بالسرقة 

زعمهم أن نوحأً عليه السلام شرب الخمر وتعرى 

اتهامهم لميدنا داوود عليه السلا بالزتا 

قولهم داوود اء يقتل مئتي رجل من أجل أن يتزوج 

قولهم بزنی لوط عليه السلام بابنتیه 

المبحث الثالث: المقاردة بين حوار بني اسرائيل مع موسى عليه السلام وحوار 
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اليهود مع النبي 5 

الفصل الخامس: اليوم الآخر عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي يل 
المبحث الأول: البعث عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي 4 
البحث في التولراة والتلمود 

المبحث الثاني: الجنة والنار عند اليهود من خلال حوارهم مع النبي بُ 
اليهود يقرون بوجود الجنة ودخول المسلمين فيها 

الخاتمة والتوصيات 

أولاً: الخاتمة 

ثانياً: التوصيات 

الارن اة 

ل قهز الات 

ثانياً: فهرس الأحاديث 

ثالثا: فهرس المصادر والمراجع 

رابعا: فهرس الموضوعات 
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ملخص البحث 


الخد که کا کشر طن مارا فه مله السماء وملء الأرض وملء ما بينهماء 
وملء ما شاء ربنا من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعامين:وغلى آله وصحبة وسل لیما گرا وبت»؛ 


مما لا شك فيه أهمية العقيدة في حياة المسلم» فهي سر السعادة البشرية» وهي أصل 
بعڈة الرسل عليهم السلام» الذين هم أشرف الناس على هذه الأرض» الذبن ما تركوا جهداً في 
تبليغ دعوة الله إلى أقوامهم» وإن هؤلاء الأنبياء لاقوا من أقوامهم ما لاقوا من التكذيب والعذاب 
والاضطهاد» ولكن الله مظهر دينه ولو كره الكافرون» ولقد كان لليهود نصيب الأسد في هذ 
الصد لاأدبياء» ويظهر ذلك جلياً من خلال حواراتهم مع أنبياء الله تعالى» وانطلاقاً من هذا 
العدوان والهجوم الشرس من قبل اليهود على الأدبياء» وعلى رأسهم نبينا محمد إل تذاولت هذا 
الأمر بالبحث . 


ومن هنا فإن بحثي يأتي لدراسة عقائد اليهود من خلال جمع حواراتهم مع النبي محمد 
# » ثم استخلاص العقيدة من تلك الحوارات» وأدعم كلامي من خلال ذكر عقائدهم من الكتب 
المقدسة عندهم . 


وقد قستّمت بحثي إلى فصل تمهيدي» وخمسة فصول أخرى» وتناولت في الفصل 
التمهيدي صفحات للتعريف بها عن اليهود وأحوالهم مع أنبيائهم» وذلك من خلال أربعة 
مباحث» الأول بينت فيه تعريف الحوار وأهميته» وذكرت فيه المصطلحات القريبة من معنى 
الحوارء ثم أهداف الحوار وآدابهء أما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن التعريف باليهود» ثم 
ذكرت فيه أشهر الأسماء التي اشتهروا بهاء ثم الفرق والمذاهب التي تفرعت من اليهوديةء ثم 
بينت الكتب التي يعتمدون عليها في عقائدهم. وأما المبحث الثالث فتحدثت فيه عن حوار 
اليهود مع أنبيائهم» وبينت فيه قلة أدب اليهود مع أنبيائهم» وسوء الألفاظ التي استخدموها في 
الحوار معهم» وعدم التزامهم بآداب الحوارء ثم عدم التزامهم للعقائد التي عرفوها من الأنبياء 
بالحجة والبرهان» والحديث عن حوارهم مع الأنبياء كان محصور على (سيدنا محمد 
ويعقوب» وموسى» وعيسى) عليهم الصلاة والسلام» ومن ثم تناولت الحديث عن حوارهم مع 
مريم عليها السلام» وعن حوارهم مع بعضهم البعض» ثم ذكرت حوارهم مع الأنبياء من خلال 
كتبهم المقدسة» ثم بينت الطابع والسمة التي سادت على تلك الحوارات. 


أما الفصل الأول: فقد قستّمته إلى أربعة مباحث» ذكرت في الأول تعريف بالتوحيد 


ثم عقيدة اليهود في توحيد الألوهية ومنها؛ ادعاء اليهود أنهم ابناء الله وأحباؤه» وذلك من خلال 
حوارهم مع النبي # › ومن خلال كتبهم التي يعتمدون عليهاء وبينت مدى فساد هذه العقيدة 
عند اليهود والرد عليها ما استطعت» ثم عقيدتهم في الأسماء والصفات الإلهيةء والتي لم تسلم 
أيضا من إنكار اليهود وتحريفهم لها. 

ثم فصل ثاني: تناولت فيه الحديث عن موقف اليهود من الملائكة والجن والشياطين› 
وذلك من خلال مبحثين» بيّنت في الأول عقيدة اليهود في الملائكة ومدى عداوتهم لهب 
وبالأخص جبريل عليه السلام» تم تناولت الرد عليهم ما استطعت» وفي الثاني استخدامهم 
لحر دل من التوراة وران واك مي لاء المامين هرمن س أت التبطاةة. د 
بيّنت فيه عقيدة المسلمين في الملائكة والجن والشياطين. 


كرتدت فى فل كاك عن مرقت وة الهرة فى الكت النسارية وذلك من 
خلال مبحثين» ذكرت في الأول منهما موقف اليهود من القرآن الكريم من خلال حوار هم مع 
لى قهن ك ذكرزت فى المبحت الثاني مرقتهم من الذور اة والإتجيل: 


أما الفصل الرابع: فكان الحديث فيه عن عقيدة اليهود في الأنبياء من خلال حوارهم 
مع النبي محمد # › وبينت فيه عقيدتهم في الأنبياء على سبيل العموم» ثم قمت بتفصيل ذلك 
الحديث عن كل نبي» ثم حاولت أن أقارن ببين حوارات اليهود مع أنبيائهم السابقين وحوارهم 
مع النبي محمد 4# . ثم بينت عقيدة المسلمين في الكتب السماويةء وكفر من أنكر كتاب منها 


أوحرف آية فيه. 


ثم تحدثت أخيرا في فصل خامس عن عقيدة اليهود في اليوم الآخر والقضاء والقدرء 
من خلال ثلاث نقاط بيت فيها موقفهم من الجذة والذار» ثم البعث» ومن ثم القضاء والقدرء 
وفي الخاتمة سجّلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات . 


Abstract 


Bleesed and good praise be to Allah Praise that is filled the 
heaven, ground and which is between them . God's blessing and peace 
be upon the prophet Mohammad, his nation and this companions........ 


There is no doubt that the important of religion in muslim's life. It 
is the secret of human happiness and the cause of prophet's expedition 
who are the most hones people on this earth, and who didn't leave any 
effort to inform their God's message to their nations, even these prophets 
met a lot of denial, suffering and persecution, but the manifestation of 
God's religion, even unbelievers, and it was the lion's share of the Jews 
in this roll back of the prophets, and is reflected through their 
conversations with the prophets of God, and from this aggression and 
fierce attack by the Jews on the prophets, led by our prophet Muhammad 
dealt with this research . 


My research discusses the doctrines of the Jews through the 
collection of conversations with the prophet Muhammad . 


I divided my research to preparatory part, and other five parts. In 
the preparatory part, I discussed some sides for the definition of the Jews 
and their situation with the prophets, through the four topics. 


In the first one I talked about the definition and importance of 
dialogue, and stated the terms close to the meaning of dialogue, then the 
goals of the dialogue and etiquette. 


The second part I talked about the definition of the Jews, then 
stated the famous names which they are famous, then I showed the books 
which they depend in their beliefs. 


The third part I talked about a dialogue with the Jewish Prophets 
and it outlined the lack of literature with the Jewish Prophets, and they 
used bad words in the dialogue with them, and I talked about their 
dialogue with the Prophets was limited the ( Prophet Muhammad, 
Yakob, Mousa, and Aesa). Peace be upon them, then I talked about their 
dialogue with Mariam,peace be upon her,and dialogue with each other, 
then reported their dialogue with the prophets through their holy books, 
and then I showed character and the theme that prevailed in those 
dialogue. 


In the First part of my research I divided into four topics, I 
discussed in the first definition of unification and beliefs of Jews in 
Monotheism. For example, Jews claim that they are children of God and 
loved ones. This through their dialogue with the prophet, and through the 
books on which they depend, and I showed how corrupt this doctrine for 
the Jews, and respond to what you can, then their faith in the divine 
names and attributes which didn't believe from Jews in the one ness of 
the divinity of them . 


In the second Part I talked about the position of the Jews to talk a 
bout angels, jinn and demons. That through two subjects, in the first I 
talked about beliefs of Jews of angels and the extent of hostility to them, 
especially Gabriel Peace be upon him, and in the second use of magic 
instead of the Torah and the Quran. Then I showed the muslim's belief in 
angels, jinn and demons. 


Then I spoke in the third part about the position and beliefs of the 
Jews in the divine books, that through two subjects, in the first I talked 
about position of the Jews from the Holy Quran through their dialogue 
with the prophet, them in the second I talked about their position of the 
Torah and Gospel. 


In the fourth part I talked about the beliefs of Jews of the Prophets 
through their dialogue with the Prophet Muhammad, Peace be upon 
him,then Ishowed the muslim belief in divine books. 


Finally in the fifth part I talked about the doctrine of the Jews in 
the last Day and act of God through three points, I showed in it their 
position on the paradise, Hell, Baath,and the act of God. 


In the end I talked about the most important conclusion reached by 
the findings and recommendations. 


